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ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ء 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على منهاجه إلى يوم الدين . 
وبعد : 

فالقران الكريم هو آخر الكتب النزلة من عند الله تعالى لهداية ال خلق ء 
وإرشاد الناس إلى صراط الله المستقيم . 

إنه - مع السنة النبوية الشريفة - منهج الله تعالى في صورته الأخيرة حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

ولا كانت الكتب السابقة موقوتة بوقت محدد ¢ وبأناس معينين » فقد شاء 
الله تعالى أن ينالها التحريف والتبديل ؛ حتى يكون ذلك دلیلا على عدم 
صلاحیتھا للاستمرار والدوام . 

ومن هنا تكفل ا حق - تبارك وتعالى - بحفظ القرآن الكرم م من أن aly‏ 
ما نال الكتب السابقة من هذا ہت 

قال تعالى :لاخ OF‏ الْکر ولت م ليلو es # Shad‏ - جل شأنه - 
الأمة التي شرفت بنزول القرآن إليها Eb‏ الحفاظ على هذا الكتاب 
الجید ؛ باعتبارها خير أمة أخرجت للناس » وأنها تأتي يوم القيامة شاهدة على الع 
Ta a e Sean ll‏ 

قال تعالى : ¥ ae HIG‏ َه وَسَطا (" إِنَكُووا ہد َل lat‏ 
لون يک هيد Of...‏ 

فمنذ بدأ نزول القرآن على رسول الله ته كان يك la‏ بوحی إليه من 
)١(‏ ا حجر: ۹ 


2 أي : اا ارز متو سطين معتدلين . 
)۲( البقرة SG‏ ا 


ربه - جل وعلا - فيحفظه ويعيه » ثم يبلغه لأصحابه رضي الله عنهم ہجو 
كذلك » ویحفّظونہ لغيرهم كما سمعوہ من رسول الله GA‏ » موا مرتلا » عملا 
بتوجيه الله تعالى في قوله : «3 ... ورل SMT‏ رتبلا کہ ٩‏ . 
ومع أن الأمة العربية التي شرفت بنزول القرآن الکریم بلغتها كانت تعتمد على الا لحفظ أكثر 
من اعتمادها على الکتابة ء إلا أن الرسول fe‏ - زيادة في التوثيق - اتخذ له GUS‏ يكتبون له ما 
ينزل به الوحي » ومنهم : الخلفاء الأربعة ء وأبان بن سعيد » وأبئ بن كعب » وثابت بن قيس ؛ 
وخالد بن الوليد » وزيد ابن ثابت » ومعاوية , بن أبي سفيان ء رضي الله عنهم جميعًا . 
فكان كلما نزلت al‏ أو olf‏ أمرهم مير بكتابتها » بعد أن يدلهم على 
موضعها من السورة ؛ فيقول لهم :و ضفرا AN ods‏ في الشور Se alla‏ ليها 
كذاً ء قبل کذا S355‏ گا .., ) OO‏ كما كان flu‏ الصحابة يكتبون لأنفسهم 
مثل ذلك ء متحدين الدقة والأمانة یع كن ما يقرأون أو يكتبون : فكانوا إذا 
قاروا O‏ في الآية يقولون : إنه أقرأ رسول اللہ fe‏ هذه A‏ فلان ابن فلان › 
وهو على رأس أميال من المدينة ء وفي رواية : على رأس ثلاث لیال ء فيبعث te]‏ 
من المدينة » فيجيء » فيقولون : كيف أقرأك رسول الله file‏ آية كذا وكذا ؟ 
فيقول : كذا وكذا . فيكتبون كما قال 259 . 


وكانوا | یکتبون اف de‏ ي اعت وھ الطف العري يص من جرید 
النخل ج والألواح من اُکتاف الغنم وغیرھا: من العظام اریم ¢ والرقاع = 
وهي الجلود - واللخاف - وهي الحجارة العريضة البيض التي تشبه الألواح - 
وغیر ذلك من الوسائل الخ كات متيسرة حينذاك 5 





: المزمل.‎ )١( 
| ہج رت الصلاة » باب من جهر بها » أي بالبسملة » والترمذي في‎ 
أبواب التفسیر » في تفسير سورة التوبة » وقال : حدیث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد‎ 
ء 55 ) » والنسائي في فضائل الغراذ و‎ ٥۷/١ ( الفارسي عن ابن عباس » والإمام أحمد في المسند‎ 
.) ۲۳١/١ ( داود في المصاحف‎ gly » ) ۲۲۲ - ۲۲۱/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ 

)1( تثماروا : أي تجادلوا . 

: ۸ آمل الأمضان لذي عرو لتاق هن‎ Gollan انظر : المقنع في پر خی‎ )٤( 


س س 


alle || “|,‏ | | آ٠‏ کے ار 
ولم يلحق الرسول YRS‏ فيق الأعلى إلا و لقران کله محفوظ في صدور بعض 


الصحابة - رضي الله عنهم tee‏ ریس التي أشرنا 
إليها » غير أنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد ‏ ولا مرتب السور ء ولكن الصحابة 
- رضي alll‏ عنهم - كانوا يعرفون ترتيبها حسبما Gy‏ لهم رسول اللہ مكلت . 

ولعل الحكمة فى ذلك هى : أن القرآن كان لا يزال ينزل على رسول الله 
لو إلى ما قبل وفاته بأيام » وكانت هناك آیات تنزل بنسخ بعض الآيات 
الأخرى » فلو أمر fe‏ بجمعه وترتيبه ؛ لأدى ذلك إلى الاختلاف والاختلاط 
فحفظه الله تعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ ء حتى جمع في عهد 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 29 . 

ولا کثرت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة الثالث ( عثمان بن عفان ) - 
رضي alll‏ عنه - وكان أهل کل بلد يأخذون Bel dy‏ من اشتهر بينهم من الصحابة ء 
وكانوا حینما يلتقون في بعض ا جامع ینکر بعضهم على بعض ما يسمعونه من 
وجوه القراءات التي لم يتلقوها » وكادت تحدث فتنة » فتدارك «عثمان » هذا 
الأمرء وأمر بنسخ مصاحف متعددة من الصحف الذي جمع في عهد الخليفة 
الأول « أبي بكر » رضي alll‏ عنه » وأرسل هذه المصاحف إلى الأمصار ا ختلفة . 

وقد كتبت هذه المصاحف بطريقة تخالف ارصم الإملائي في بعض 
OLAS‏ ج LF‏ مين ذلك - إن شاء الله تعالى - فأطلق على هذا الرسم 
« الرسم العثماني » نسبة إلى ( عثمان بن عفان ) رضي alll‏ عنه . 


ولا كثر الداخلون في الإسلام - من غير العرب - في عهد ‏ معاوية بن أبي 
سفيان » رضي الله عنه » وتفشى اللحن في الكلام العربي » وخشى أن يتطرق 
اللحن إلى القرآن الكريم > اقتضى الأمر وضع علامات تساعد على النطق 
السليم » دون المساس بالرسم العثماني > وأطلق على هذه العلامات : نقط 
الاعراب ونقط الإعجام - كما سيأتي . 


وأدخل على هذه العلامات بعض التحسینات حتی وصلت إلى ما هى عليه 
)١(‏ انظر : صحیح البخاري : كتاب فضائل القرآن ' 


~N — 


الان في المصاحف . 


ومن حين لآخر نظهر بعض الأصوات منادية بكتابة الصحف بالرسم 
الإملائي ؛ بحجة أن الناس لا تستطيع القراءة في المصاحف بالرسم العثماني ! 

یی هه - موقف العلماء من هذه القضية » وهل 
كتابة المصحف بالرسم العثماني توقيفية قيفية لا يجوز مخالفتها ء أو أنها ليست توقيفية › 
فيجوز الاجتهاد فيها وكتابة الصحف با يتفق وقواعد الإملاء الحديثة ؟ 

وسوف يشتمل البحث على النقاط التالية : 

۾ الكتابة العربية وعلاقتها بالرسم العثماني . 

م جمع القرآن في عهد ol‏ بكر : أسبابه وطبيعته . 

ه نسخ المصاحف في عهد عثمان : أسبابه وطبيعته . 

ه عدد المصاحف التي أرسلها عثمان - رضي اللّه عنه - إلى الأمصار . 

و "كلق اتال che Lal‏ الاضاقتاعل Gye Vb‏ السا 

م ظواهر الرسم العثمانی وموقف العلماء منها . 

۾ هل الرسم العثمانی توقيفي أو اصطلاحي ؟ 

م قرارات ا جامع الفقهية حول قضية الرسم العثماني . 

@ الضبط : مفهومة weal‏ 

م تقسيم المصحف واا 

م خاتمة المطاف 

alll,‏ تعالى أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينفع به أهل القرآن 
والعاملين به إنه جواد كريم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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الكتابة العربية 


وعلاقتها بالرسم العثماني 
يرى بعض المؤرخين أن آدم - عليه السلام - هو أول من كتب بالسريانية والعربية © . 
وقيل : أول من كتب : إدريس - عليه السلام - ويستدل القائلون بذلك Le‏ 
روى ابن حبان أن النبي Ae‏ قال : « إدريس أول من حط بالقلم » 29 . 
السلام - صحيحة فصيحة سوية حتى وصلت إلى سيدنا محمد لتر (© . 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هودًا - عليه السلام - كان يكتب 
بالعربية » كما روي عنه أن أول من وضع ال خط العربي هو إسماعيل عليه السلام ° . 
وهناك آراء أخرى كثيرة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية 29 » ثم خلص 
منها : بأن إسماعيل - عليه السلام - أخذ کلام العرب من قبيلة 9 جرهم » الذين 
نزلوا بمكة قرب السيدة ( هاجر ) أم إسماعيل - عليه السلام - وقد أنطقه الله بها في 
غاية الفصاحة » إلى أن وصلت إلى الأمة العربية التي نزل القرآن الكريم بلغتها . 
ومن المعلوم أن الذين كانوا يعرفون الكتابة في عصر النبوة قليلين » منهم 
كما كان في المدينة : عمر بن سعيد » gly‏ كعب » وزيد بن ثابت » والمنذر بن عمرو . 
ولا هاجر الرسول file‏ إلى المدينة المنورة عمل على نشر تعلم الكتابة » حتى 
)١(‏ البرهان للزركشي (۳۷۷/۱ ). 
(۲) الإحسان بترتیب ابن حبان (۲۸۸/۱) . 
(۳) انظر : أحكام القرآن ( ١545/4‏ ) . 
)٤(‏ انظر : البرهان للز ركشي (۲۷۷/۱) .. 


)0( ج ١‏ ص ۱۱۳ . 


المسلمين القراءة والكتابه OD‏ 


وبدأت الكتابة تنتشر في كل ناحية من النواحي التي يفتحها المسلمون » ووضع العلماء لها 
من القواعد والموازين والتحسينات حتى اكتملت على الصورة التي هي عليها الآن . 

وكان لعلماء الكوفة في ذلك الفضل الأكبر > حتى نسبت الكتابة إليهم » ثم لعلماء 
البصرة بعد ذلك » حتى جاء أبو على : محمد بن مقلة » وزير المقتدر بالله » أحد خلفاء 
الدولة العباسية ء فحوّل الكتابة الكوفية إلى صورتها ا حالیة » وحذا حذوه أبو ا حسن : على 
وصلت الكتابة العربية إلى ما هي عليه COW‏ من جمال الرونق » وحسن الت YS‏ 

والأصل فى الكتابة : أن تكتب الكلمة كما ينطق بها تماماء من غير زيادة ولا نقصان ء ولا 
تبديل ولا تغيير » مع مراعاة الابتداء بها » والوقف عليها ء ويطلق عل ذلك : الرسم القياسي . 

abs Ul‏ القرآن الكريم : فأحيانًا تكتب الكلمة كما ينطق بها ء وأحيانًا 
أخرى تخالف هذه القاعدة » كلفط « الصلاة ) كتبت 33 ألصَّلَرَةَ & بالواو مع 
أنها تنطق بالألف » وكذلك لفظ ١‏ الزكاة ) OS‏ ألرَكَوْةَ # . 

ول GUI de‏ أن از از oye oll‏ ئل ات Babyy of‏ د 
أو كتابة هاء التأنيث بالتاء » وغير ذلك من الأحكام التي أطلق عليها اسم 
( الرسم العثماني » أو الرسم الاصطلاحي ( . 

وقد استنبط العلماء هذه القواعد ما كتبه الصحابة - رضی الله عنهم - فی 
المصاحف نقلا عما كتب في حضرة النبي Be‏ وأقرهم عليه . 
)1( انظر : زاد المعاد ( ٥٦/٥‏ ) طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر تحقيق شعیب الأرنؤوط 


وعبد القادر الأرنؤوط . 

. ) ۲۳/١ ١ ء عيون الأخبار لابن قتيبة‎ ) ۳٣/٤ ١ انظر : المزهر للسيوطى‎ )٢( 

)1( يذكر العلماء أن الخط ثلاثة أقسام : خط يتبع فيه الاقتداء Le‏ فعله الصحابة - رضي الله عنهم - وهو 
رسم المصحف . وخط يتبع فيه ما يتلفظ به المتكلم » ويسقط ما يحذفه » وهو خط العروض » ولذلك 
يكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل ؛ لأنه لا ينطق بها » والقسم الثالث : ا خط القياسي » وهو تصوير 
الكلمة بحروف هجائها ء بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها .0 

انظر : البرهان للزركشي ( 77/١‏ ) » لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ( ١١/١‏ ) » شرح 
مورد الظمآن للخراز ( 5/١‏ وما بعدها ) ء لطائف البيان في رسم القرآن للشيخ أحمد أبو زیتحار ( 54/١‏ ) . 


92 3898, 


جم القران 
أسبابه - طبيعته 
الأسباب : 
انتقل الرسول A‏ إلى الرفيق الأعلى » وتولى أبو بكر الخلافة ء ارتدت بعض القبائل 
العربية عن الإسلام » لأسباب مختلفة » ومنعوا بعض حقوق الإسلام كالزكاة » 
وانضم بعضهم إلى مدّعي النبوة : ( مسيلمة الكذاب ) فجهّر أبو بكر - رضي الله 
عنه - جيشا لقتال هؤلاء المرتدين » لردهم إلى حظيرة الإسلام » فلم تمض إلا فترة 
قصيرة حتى عادت الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام . 
وكان من شارك فى إخماد تلك الفتنة كثير من حفاظ القرآن الكريم » واستشهد 
في هذه الواقعة عدد كثير منهم والتي كانت تسمى « موقعة اليمامة ) © . 
موت على من بقي منهم في وقائع أخرى » أشار على أبي بكر - رضي الله 
edt co dl cog,‏ عن ایا Sul‏ ت ف ع صرضی ae alll‏ = 
قال : « أرسل edd‏ أبو بكر الصدیق مقتل أهل اليمامة ء فإذا عمر بن ا خطاب 
ote‏ » قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر أتانى فقال : إن القتل قد 
استحڑ) يوم اليمامة بقراء القرآن » وإنى أخحشى أن یستحڑ القتل بالقراء 


)1( مكان بنجد بينه وبين البحرين عشرة أيام - كما يقول ياقوت الحموي - وكانت تسمى قبل ذلك 
بالعروض » فسميت بالیمامة على اسم « اليمامة بنت سهم بن طسم ) انظر : معجم البلدان لیاقوت 
ا حموي ( ٤٤١/١‏ ) . 


4 استحد : اشعلد . 
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بالمواطن » فيذهب كثير من القرآن > وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت 
لعمر : كيف تفعل شیٹا لم يفعله رسول الله fe‏ ؟! 

SG yl JB: ay db‏ اتلك Hag ¢ file OLE fey‏ وفك قرت 
تكتب الوحي لرسول الله fe‏ » فتتبع القرآن فاجمعه » فوالله لو كلفوني نقل 
تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله Ge‏ ؟! قال : هو والله خير ء فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر - رضي 
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ء لم أجدها مع أحد 
Bee i‏ ےر foe‏ 00 و ر رر ل Av‏ 
غيره # ree LG)‏ رسو من اش سے عَرِيرٌ EE. Gate‏ ... @ 
حتى خاتمة براءة » فكانت الصحف عند أبی بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر 
حياته » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ) 29 . 
طبيعة هذا الجمع : 

من المعلوم أن زيد بن ثابت الذي اختیر لهذا العمل كان حافظًا للقرآن 
الكريم » إلا أنه وضع لنفسه ages‏ يسير عليه » يليق بمكانة القرآن الكريم وصونه 
عن أن يضاف إليه ما ليس منه » أو ينقص منه حرف أو كلمة » فكان لا يكتب 
آية إلا بشهادة اثنين من الصحابة على أن تلك الاية كتبت بين يدي النبي EE‏ 
وعلى أن ذلك المكتوب من الوجوه التي نزل بها القرآن » لا من مجرد الحفظ ء 
al;‏ لم ينسخ » واستقر في العرضة الاخيرة ۶) . 
)1( صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن » باب جمع القرآن » وفي كتاب التوحيد » باب : ( وكان 
عرشه على ا اء .. ) انظر : فتح الباري ( 104/١7211١-1١١/9‏ ). 


(۲) انظر : فتح الباري ( ۳۸۸/۱۰ ) » كتاب المصاحف للسجستاني (۱۸۱/۱) تحقيق الد كتور 
محب الدين عبد السبحان ط قطر . 


ل 


ولا يقال : إن زيد بن ثایت خرق هذه القاعدة ء حيث اكتفى فی إثبات آخر 
sigs Sigh Sigua‏ أى بغرفة الاغاری ود رای فیا تو ھا 
اجتمع فيها زيد بن ثابت نفسه » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

روی ابن ابي داود بسندہ عن عبد الله بن الزبير » قال : Jl)‏ الحارث بن 
خزيمة بهاتين الايتين من آخر سورة براءة فقال : أشهد أني سمعتھما من رسول 
الله file‏ ووعيتهما . فقال عمر : وأنا أشهد لقد سمعتهما ) () . 

والسبب فی اختيار زيد بن ثابت - رضى الله are‏ - لهذه المهمة ال خطیرة : 
ما جاء في رواية البخاري السابقة » من قول أبي بكر - رضي الله عنه - لزيد : 
١‏ إنك رجل شاب عاقل » لانتهمك » وقد كنت تكتب الوحی لرسول الله (ABE‏ 


فهذه المؤهلات : من كونه شابًا » فیکون أقدر على العمل » وهو عمل 
شاق » وكونه عاقلا » فيكون أوعى » وكونه غير متهم » فترکن النفس إليه ء 
وكونه كان يكتب الوحي لرسول اللہ Me‏ فيكون أكثر ممارسة ... وهذه هي 
الصفات التي جعاته يكون على رأس القائمين بهذا العمل في نسخ الصاحف 
في BE‏ عثمان بن عفان - رضي alll‏ عنه - كما سيأتي OO‏ 

وقد استغرق هذا العمل الجليل ما يقرب من سنة » ما بين واقعة اليمامة التى 
cs,‏ ف gt‏ ی te toll el‏ لہ oN J‏ لان 
سو Bho AGW Lal‏ ع رم diy‏ آی بكر عرفی الله salam p= ase‏ 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة کت delay alti 13 Us‏ ا 
أن الروايات تشير إلى أن الصحف التی جمع فيها القرآن أودعت عندہ بقية 
US A as‏ — إلى ور ين الخصاضي لم إلى السيدة خدصة 
بنت عمر - رضي الله عنهما - بعد وفاة والدها » وظلت عندها إلى أن أخذها 
عثمان بن عفان - رضي alll‏ عنه - لنسخ المصاحف منها - كما سيأتي ( . 
)١(‏ انظر : فتح الباري (۱۲/۹) . 
(۲) انظر : فتح الباري (۳۸۷/۱۰) » رسم المصحف للدكتور غام قدوري ص ٠٠١‏ ط العراق . 
(5) انظر : تاريخ الطبري )٤۱۹/۳(‏ » البرهان للزركشي (۲۳۸/۱) . 


— {PF —. 


3 فیستفاد من کل ما تقدم : 

tg E are انیب وم‎ 7 

lau‏ :یما نه gh‏ هذا المع » وهي أنها ad ape‏ كان 
3S‏ حياة الرسول کل aie i ae‏ ا sas‏ 
مكان واحد » مرتب السور OLN,‏ » وأطلق عليه اسم ) || لصحف ) . 

قال أبو عبد الله ا حاسبی : ( كتابة القرآن ليست محدثة » وإنما أمر الصديق 
پنسخھا من مکان إلى مكان » وكان ذلك جنزلة أوراق وجدت في بيت رسول 
الله َه فيها القرآن منتشوًا » فجمعها جامع ء وربطها بخيط ؛ حتى لا يضيع 
e‏ 00 , 
خاصة التی سر رج اف pla std‏ من سر als‏ 
fi‏ أو أثناء كتابة الوحي » مثل جیپ سپ ہت 

كعب وغيرهما . 

وكانت هذه المصاحف تشتمل على بعض التفسيرات التي كانوا يسمعونها 
من رسول الله fie‏ لبعض الآيات » والتي تسرب منها ما يسمى بالقراءات 
الشاذة فيما بعد . 
| سس وم te ree‏ مسا د 

1 (۲) الامصار ال ختلفة سد كما سياتي‎ a! لتى ارسلها‎ a | عرقها عندما لسخ الِصاحۂ گی‎ po 


ae 


)1( انظر : البرهان (۲۳۸/۱) ء الإتقان للسيوطي )٥٦/١(‏ . 
)٢(‏ انظر : المصاحف )۲.٠٤/١(‏ » الإتقان )٠١۸/٤(‏ . 


— WE — 


نس المصاحف 


في عهد عثمان بن عفان 
أسبابه - طبيعته 


ا 


يف 


تمهيد : 

جاء في صحيحي البخاري ومسلم : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله py‏ قال : ١‏ أقرأني جبريل على حرف » فراجعته ؛ فلم أزل 
أستزيده ويزيدنى حتی انتهى إلى سبعة أحرف ) () . 

فنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف ثابت بالسنة الصحيحة المتواترة » ولا 
نزاع في ذلك . 

وقد كان BE‏ يقرأ بهذه الأحرف كلها ء إلا أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
لم يتلقوا هذه الأحرف جميعها ؛ فمنهم من أخذ بحرف من هذه الأحرف » ومنهم 
من أخذ بحرفين » ومنهم من زاد على ذلك » فلما تفرقوا في البلاد ء اُخذ التابعون 
عنهم حسبما أخذوا عن رسول الله fe‏ ؛ ولذلك اختلف الناقلون للقراءات ء 
فمنهم من نقل قراءة معينة » ومنهم من لم ينقلها ؛ لأنه لم يسمعها ممن أخذ عنه . 

وکان Jal‏ کل بلد أو إقلیم يأحذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة » 
فأهل الشام يأحذون بقراءة ١‏ 2 بن کعب ) ؛ وأهل الكوفة بقراءة « عبد الله 
ابن مسعود ) ء وغيرهم بقراءة al ١‏ فوس ی AOD‏ 

ورغم علم المسلميق أن هذه القراءات UK)‏ هي أوجه متعددة لقراءة بعض 
الكلمات » نزلت رخصة وتيسيرًا من الله عز وجل ؛ رحمة بالأمة ء إلا أنه مع توالي 
الأيام ومرور الزمن » وقر في نفوس Jal‏ كل إقليم أن قراءتهم هي الأصح والأولى » 
ما جعلهم Oy Su‏ على غيرهم قراءتهم حينما یاتقون في مواطن الجهاد والأحفال . 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث رقم ( CC 4855١‏ 


ومسلم في صلاة المسافرين : باب بیان أن القرآن على سبعه حروف ( ۲۷۲ / ۸۱۹) . 
)٢(‏ انظر : المصاحف ( ۱ / ۱۹۰). 


ب هم — 


الأمر الذي أدى re!‏ نسخ المصاحف 4 عد لاسا الأخرى . 
الأسباب التى أدت إلى نسخ المصاحف : 


يمكن تلخيص تلك الأسباب في الأمور الآتية : 

أولا : اختلاف أهل الأمصار والأقاليم في القراءات ء كما تقدم في التمهيد : 

روئ البخارى سنہ Ge‏ ابم شياب ان نين بن مالك حدثه » أن 0 
ابر Led‏ روم kere‏ كان يغازري أهل الشام في أرمينية وأذرييجان مع 
آهل العراق ٠‏ فأفزع حذیفة اختلافهم في القراءة » فقال حذیفة لعثمان جا 
لسن oda Ayal‏ الام قبل أن تھا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصاری » فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخھا فی 
tail‏ ریو وھ Ake cad‏ سو و 
ثابت ( ت ٤٤‏ ھ) وعبد الله بن الزبیر » ( ت ۷۳ھ) وسعيد بن العاص ( ت ٩۸‏ هھ )» 
وعبد الرحمن بن حارث بن هشام رت ٣٤‏ ه ) ء فنسخوها في الصاحف › 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة © : إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في 
شيء من القرآن فاکتبوہ بلسان قريش ؛ فإنما نزل بلسانهم ا 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ء وأرسل إلى 





)\( ےئ بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

6 أي : الذي نزل به القرآن أولا > وهو الحرف الذي طلب النبي po‏ الزيادة عليه في ا حدیث 
الشريف : « أقرأني جبريل على حرف » فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرق ) 
رواه البخاري ومسلم . 

فقد نزل جبريل بحرف قريش أولاء ثم كان يأتي بالحروف في عرضاتہ القرآن مع النبي fi‏ كل عام في رمضان » 
فكان الله تعالى ينزل في هذه العرضات ما شاء أن ينزل من ألفاظ اللغات الأخرى التي تدعو الحاجة إليها . 
نقل الإمام أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال : ١‏ أنزل القرآن أولا بلسان قریش ومن جاورهم من العرب 
الفصحاء » ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها » ال 
والإعراب » ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغة إلى اغری لله 

أو المراد من قوله « فإنما نزل بلسانهم ) : أكثره . "00س الكتابة » ولذلك روي 
أنهم اختلفوا في ALS‏ كلمة « التابوت » من قوله تعالى : ط وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكه 
التابرت فيه سكينة من ربكم .. # البقرة : ۲٥۸‏ . هل تكتب بالتاء أو بالهاء » وقد رسمت بالتاء تمشيًا 
مع مذهب قريش في الكتابة . انظر : كتاب المصاحف (۲۰۸-۲۰۷/۱) . 


كل أفق صحف عا گرا alps Ke ply‏ هن القرآن: فى كل صحنة gh‏ 
مصحف أن يحرق nde‏ ( )1( 1 
Gili‏ : اختلاف المعلمين للقرآن : 
فقد كان القراء المعلمون للقرآن الکریم يعلّمون الغلمان ويقرئون تلاميذهم 
على حسب ما تلقوه من الأحرف » فنشاً - تبعًا لذلك - جيل من أهل القرآن 
يقرأون بروایات مختلفة ‏ ووقر في أذهانهم أن ما تلقوہ هو الصحیح ۱ 
روى ابن جرير بسنده عن أبى قلابة قال : لما كان فى خلافة عثمان ء جعل 
المعلم يعلم قراءة الرجل » والمعلّم يعلم قراءة الرجل ۴۷ ء فجعل الغلمان يلتقون 
قال yl‏ أيوب : فلا أعلمه إلا قال : حتى كفر بعضهم بعضًا بقراءة بعض » فبلغ ذلك 
الأمضار أشد فيه اختلاقاء وأشد ًا اجتمعرا يا أصحاب محمد» فاكتبوا للناس إماگا) . 
قال أبو قلابة : « فحدثنی أنس بن مالك قال : كنت فيمن يملى عليهم ء قال : 
فربما اختلفوا في AM‏ فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله يِل » ولعله أن 
يكون WE‏ في بعض البوادي ء فيكتبون ما قبلها وما بعدها ء ويدعون موضعها 
الأمصار: إنى قد صنعت كذا وکذاء ومحوت ما عندي » فامحوا ماعند کم ) OY‏ 
Be‏ : أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا یکتبون لأنفسهم مصاحف خاصة 
مشتملة على الأحرف السبعة جميعها ء وفيها بعض الأحرف التى نسخت بالعرضة 
الأخيرة » ولم يطلعوا على هذا النسخ ء كما أنها كانت تشتمل على الألفاظ التي 


)1( صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن » باب جمع القرآن » كما رواه الترمذي في سننه في أبواب تفسير 
القرآن (٤/۷٣۳۔۸٣۳)‏ » والبغوي بسنده عن الإمام البخاري وقال : هذا حديث صحيح ء شرح السنة 
)٥۲۰-۰۱۹/٤(‏ والحافظ ابن كثيرفى فضائل القرآن ص ۳۱-٣۳٣‏ ء والسجستانی فى المصاحف )5١ 54/١(‏ . 
مسا ات يقرع الاب موسي قرا اكد اليس ته tg Bb My‏ جم وات ا لخر WS ag‏ 
)1( انظر : جامع البيان للطبري )۲۰/١(‏ ء مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص ۸۱ . 


— (¥ — 


كانت من قبیل التفسير من رسول الله fe‏ فظلوا يحتفظون بهذه المصاحف 
لأنفسهم » مع مخالفتها لا جمعه أبو بكر رضي الله عنه . 

ony‏ رت سا حم طسق 
مسعود » ومصحف أبي موسى الأشعري » ومصحف المقداد بن عمرو وغيرهم . 
فوجود هذه المصاحف » وقراءة أصحابها منھا ء وتعلّم البعض منهم أدى إلى الاختلاف . 
كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى اختلاف المسلمين في القراءة » وإلى التنازع 
حيشما يلتقون في بعض المواقع الحربية وغيرهاء الأمر الذي دعا الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان - رضي alll‏ عنه - أن يأمر بنسخ المصاحف من المصحف الذي كتبه 
بب گر لسن - رضي الله عنه - وإحراق ما عداه من المصاحف ؛ 
سدًا لباب الفتنة ء واختلاف مسلمین فی قراءة القرآن الکریم 

وما فعله عثمان - رضي alll‏ عنه - كان بمشهد من الصحابة - رضي الله عنهم - 
فأقروه عليه » ولم ينازع في ذلك أحد ء فكان إجماعًا منهم على صحة ما فعل OD‏ 
عدد المصاحف : 

اختلفت الروايات في عدد المصاحف التي نسخت وأرسلت إلى الأمصار ال ختلفة : 
فقد ذكر السجستانی - في إحدى الروايتين - أنها كانت سبعة » أرسل واحد منها إلى 
مكة » وآخر إلى الشام ء وثالث إلى اليمن ء » ورابع إلى البحرين » وخامس إلى البصرةء_ 
لو Sato Sink‏ - رضي الله عنه 
- لنفسه » وكان يطلق على هذه النسخة : الصحف الإمام » باعتبار أن الخليفة هو المرجع 
للمسلمين جميعًا » فهي أشبه بالنسخة الأصلية التي تكون في حوزة الدولة © . 
وفي رواية للقرطبي : أن عثمان - رضي all‏ عنه - وجه للعراق والشام 
بأمهات O‏ . ولم يوضح ذلك العدد . 


. )٥٤٥٤/۷( فضائل القرآن لابن كثير ملحق بالتفسير‎ » )١10/١( البرهان‎ )١( 
. )۲٢٢/١( انظر : كتاب المصاحف‎ )٢( 
: (4/۱) ا جامع لأحكام القرآن‎ (v) 


١۸ —‏ س 


« | 


بینما ينص أبو عمرو الداني أن الصاحف أرسلت إلى : المدينة » ومكة ء 
والكوفة » والبصرة » والشام » وسائر العراق ٩‏ . 

وذكر السيوطي أن عددها خمسة » أرسلت إلى : مكة ء والشام » والكوفة ء 
سو ا ا بت 

( والتي عرفت بالمصحف الإمام .0 

وا O‏ 
بعث مع كل مصحف واحدًا من الصحابة يقرئ من أرسل إليهم الصحف › 
We,‏ ما كانت قراءة هذا الصحابى توافق ما كتب به المصحف ؛ نظرًا لوجود 
عضن الاضلانات ين هده الصاحت = كما سان . ظ 

فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالصحف المدني ء وبعث عبد الله بن ااي 
مع المكي » والمغيرة بن شهاب مع الشامي 4 tals.‏ ك ااي السلمی مع 
الكوفي » وعامر بن عبد القيس مع البصري ۶ . 

وهذا ما يرجح الرواية التي تنص على أن المصاحف كانت خمسة . 

i,‏ كان الاختلاف في عدد النسخ ء إلا أن الثابت أن هذه المصاحف بقیت 
متداولة » ينسخ الناس منها ء حتی ظهرت دور الطباعة » وظھرت المصاحف 
المطبوعة بأشكالها ا ختلفة » وأحجامها المتعددة » وأطلق عليها : « المصاحف 
العثمانية ) نسبة إلى ( عثمان بن عفان ) - رضي alll‏ عنه - لا باعتبار أنه نسخھا 

يقة تختلف عن الطريقة التي كتبت بها في عهد الرسول AE‏ وعهد بی بكر - 
فى ات - Lily‏ لأنه هو الذي نسخ هذه المصاحف وأرسلها إلى الأمصار ؛ 
فذاعت هذه المصاحف وانتشرت › وتلقاها المسلمون في مشارق ہی 
ومغاربها ء وإلا فسيدنا ‏ عثمان ) - رضي alll‏ عنه - لم Sey‏ ًا جدیڈا لکا 
المصاحف » وإنما تبع في ذلك نفس الخط الذي كتب به المصحف من قبل ٥‏ . 


1 ۱۹ المقنع ص‎ )١( 


. )۱۷۲/۱( الإتقان‎ )٢( 
. )۳۹۷-۳۹٦/۱( انظر : مناھل العرفان للزرقاني‎ )۳( 
. الفرماوي ص ۷۷ ط . مكتبة الجمهورية - القاهرة‎ Al رسم المصحف و للد كتور عبد‎ )٤( 
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da,‏ كتابة المصاحف العثمانية 

0084 |[ |[ 0[ 7101 0 ”2 
السبعة كلها أو على حرف واحد منها » أو على ما يحتمله الرسم من هده الأحرف . 

في هذه المسألة ثلاثة أراء : 
الرأي الأول : 

أنها نسخت على حرف واحد من الأحرف السبعة ء بسبب اختلاف الناس في 
القرءاة - كما تقدم - فأراد عثمان - رضي الله عنه - جمع الناس على حرف 
اعبس عدون ےک و وج 
اخت تم ندم وزيد ؛ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فما نزل 
بلسانھم » أي بلهجتهم وطريقتهم في القراءة » وكان ga dn dys‏ ال ضا 

ley‏ اسكدل يه اصحاب هذا اقب ۲ ها روا gil‏ اة عن سويد ين غفلة 
قال : « قال على : لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا » فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملا منا . قال 2١(‏ : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغنى أن 
بعضهم يقول : إن قراءتی خير من قراءتك ء وهذا يكاد يكون كفرًا ء قلنا : فما 
ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد ء فلا تكون فرقة ولا 
اختلاف . قلنا : فنعم ما رأيت ) 

قال ا محقق ابن ا جزري : نقلا عن الإمام الطبري وغيره : « Of‏ القراءة على 
الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة » وإنما كان ذلك جائرًا لهم › 
ومرخصًا فيه » وقد جعل لهم الاختيار في أي حرف قرأوا به » كما في 
الأحاديث الصحیحة O‏ . قالوا : LB‏ رأي الصحابة أن LN‏ تفترق وتختلف 
وتتقاتل إذا لم یجتمعوا على حرف واحد » اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائعًا » 
وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ء ولم يكن في ذلك ترك لواجب › ولا 
)١(‏ أي : عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
(؟) يريد : الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف وجاء في بعضها : « ... فأي حرف قرأوا أصابوا .. ) 


— \¥ اسم 


.ا ا (١)‏ 


مناقشة هذا الرأي : 

ويمكن أن يناقش هذا Sid col‏ ف اسر سی Soil‏ والمقبول أن يجمع 
(عثمان ( - رضي | as all‏ - الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي 
أنزلها الله تعالى SH‏ وأسرار كثيرة ء منها : التخفیف على الأمة في تلاوة 
كتاب ربها » ففى ذلك مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة التى تدل على 
نزول القرآن على سبعة أحرف . 1 

ومن الثابت - LE)‏ - أن المصاحف التى نسخها ( عثمان ) كانت موافقة 
للصحف التي نسخھا الخليفة الأول « أبو بكر » - رضي الله عنه - » ومعلوم 
أنها لم تكن على حرف واحد » وإنما كانت مشتملة على ما كتب بین يدي 
النبي ME‏ ولم تنسخ تلاوته » وثبت في العرضة الاخيرة . 


ae ees WANs 
قال القاضي أبو بكر : « لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس‎ 


القران بین لوحين » وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 
َيه وإلغاء ما لیس كذلك ؛ وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير » ولا 
تأويل أثبت مع تنزيل » ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه » ومفروض 
قراءته وحفظه ؛ خشية دخول الفساد والشبهة على من يأني بعد ) OO‏ 
فحاشا عثمان أن ينع الناس من قراءة ما علمت قرآنيته » ونقل WS‏ عن 
اس سس سے يبي جر" بوي جلي لديم 
لا يخافون فی الله لومة لائم ۶ 

يضاف إلى ذلك : أن هذا الرأي يخالف ,= امو یں اليوم.. 
و ay ofa ata‏ لزانت call‏ بوصلت: Gl Gd]‏ اا > Silos‏ 


. )۳۲-۳۱/۱( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. )۲۳۹۔۲۳٥/۱( انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )٢( 


— ¥¥ س 


المتصلة » وهي مشتملة مشتملة على احرف كثيرة ع ومن شروط صحتھا : : موافقتھا 
وت الفاح العثمانية » فما من قراءة من السبعة أو العشرة اج رس Ail ye‏ 
لأحد هذه المصاحف » فكيف يقال : إن « عثمان » - رضي الله عنه - جمع 


وخیر ما قيل في معنى جمع ( عثمان ) الناس على حرف واحد : هو 
جمعهم على ما تواتر عن رسول الله GE‏ » واستقر في العرضة الأخيرة » ولم 
تنسخ تلاوته » وهو يشل بالنسبة للقراءات الكثيرة التي كان الناس يقرأون بها 
حرفا Moly‏ ء بدليل أنه - رضي الله عنه عم dit‏ الاح da‏ القن 
كان يكتبها الصحابة لأنفسهم » لا فيها من أحرف بعضها قد نسخ » وبعضها 
كان تفسيًا من رسول اللّه «file‏ وكانت من بين الأسباب التي جعلت الناس 
يختلفون في القراءة قبل نسخ ( عثمان » للمصاحف كما تقدم . 

ولذلك یطلق عليها العلماء Lal‏ قراءة اہ انها خالفت y‏ ركان الثلاثة 
للقراءة الصحيحة وهي : التواتر » وموافقة اَل المصاحف العثمانية ¢ وموافقة 
وجه من أوجه اللغة العربية © . 


الرأي الثانى : 

أن المصاحف كانت مشتملة على الأحرف السبعة جميعها » وهو رأي جمع 
سو ہے نی ا وو EA‏ رز 
ات تن aes‏ ا مشش RE‏ 

سعط الاخرف الشعة ¢ de Nyro OF Ys‏ ترك 07 ن القران 0" 

jal (\)‏ : منجد ا مقرئین ومرشد الطالبین لابن ا جزري ص ۹۱ ء الإتقان للسيوطي (۱۲۹/۱) » غیث 
النفع في القراءات السبع للصفاقسي ص ۷۰٦‏ بهامش سراج القارئ المبتدئ . 
)٢(‏ انظر : النشر (۳۱/۱) » الإتقان )١٤/١(‏ . 


— ٣٥٢ — 


ويرد على هذا الرأي : أنه تقدم عند الحدي ث على جمع القرآن Gs‏ غوت أبن 


زیر رايا ٠‏ وع ioe‏ 
بكر - رضي اللہ عنه - أنهم لم یکبوا فيه إلا ما تقل بالتواتر » ولم تنسيخ 
تلاوته » واستقر فى العرضة الأخيرة » والصحابة - رضي all‏ عنهم - حینتما 
بغرا cela‏ تھا عل هذا cele‏ وهم فى هلا غير عار كين Vy‏ 
مهملين لشيء من القرآن ؛ بل هم متبعون ما ثبت لديهم بالدليل القاطع أنه من 
القرآن ‏ وقد صحت ol oul‏ حتف السبعة نسخ منها الكثير في حياة 
Jp)‏ الله fag‏ بدليل أن ما لم تتحقق فيه الأركان الثلاثة bel A‏ الصحيحة 


يحكم عليه بأنه شاذ ء مع أن هذا الشاذ كان يقرأ به في أول الأمر ٹم نسخ . 
وفي الأدلة التي سنذ كرها للمذهب الثالث ما یرد على هذا ا 


الرأي الثاليت-: 

أن aba‏ فاعم كانس be (de Manta‏ يتم اه سا بر اعت سن 
فقط » جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي Be‏ على جبريل عليه السلام . 

OY جمهور العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين‎ cee 

قال الإمام ابن ال جزري : 

ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الأخيرة » فقد صح النص بذلك عن غير 
واحد من الصحابة ء وروينا پاسناد صحیح عن زرٌ بن حبیش قال : قال لي ابن عباس (sl:‏ 
القراءتين تقرأ؟ قلت الأخيرة . قال : فان النبي یئ كان يعرض de ol all‏ جبريل - عليه 
السلام - في كل عام مرة . قال : فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي Be‏ مرتين » 
فشهد عبد الله - يعني ابن مسعود - ما نسخ منه وما بل ء فقراءة عبد الله الأخيرة ‏ . 

وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا 
أنه قرآن » وما علموه استقر في العرضة الأخيرة » وما تحققوا صحته عن النبي 





. )۳۱/۱( النشر‎ )١( 
هن ارات‎ ade خبريل ما نول‎ le يقرا‎ sh 1) 
. )۳۲/١( النشر‎ )5( 


— ج٢‏ س 


fe‏ مما لم ینسخ ... ثم قال ابن ا جزري : وإنما أخلوا الصاحف من النقط 
والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
المتلدّين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين ؛ فإن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - تلقوا عن رسول الله fe‏ ما أمره الله تعالى 
بتبليغه إليهم من القرآن : لفظه ومعناه جميعًا » ولم يكونوا ليسقطوا شیا من 
القرآن الثابت عنه fe‏ ولا يمنعوا من القراءة به (© . 

وبذلك يظهر رجحان هذا المذهب » وضعف ا مذھبین السابقين ؛ فإن 
القراءات المشهورة اليوم عن السبعة » والعشرة » بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في 
الأعصار الأول قل من كثر » ونزر من بحر ؛ فإن من له اطلاع على ذلك يعرف 
علمه العلم لبقي + وذلك. of‏ تا الاو اعتراعن اك LE‏ اتی 
من السبعة وغيرهم » كانوا أمما لا تحصى » وطوائف لا تستقصى » والذين 
أخذوا عنهم - أيضًا - أكثر » وهلم جڑا ء وهذا كله يرد الرأي القائل بأنهم 
جمعوا في هذه المصاحف كل الاحرف السبعة . 

وتقدم - كذلك - مناقشة الرأي القائل : ot‏ عثمان - رضي alll‏ عنه - جمع 
| الناس على حرف واحد » وألغى الستة الباقية » وهذا لا يجوز بحال من الأحوال OO‏ 


قال ابو cH ae‏ ن السلمي : « كانت قراءة 9 بکر وعمر وعثمان وزید 
ابن ثابت وا مھاجرین والأنصار واحدة » كانوا يقرأون القراءة العامة » وهي 
القراءة التي قرأها رسول الله ie‏ على جبریل مرتين في العام الذي قبض فيه 
وكان زيد قد شهد العرضة الاك ( وكان يقرئ الناس بها حتى مات ؛ 
ولذلك اعتمدہ الصديق في خو OD Gel‏ 


. )۳۱/۱( النشر‎ )١( 
TOE A ء الإتقان للسيوطي‎ ٦٦ منجد المقرئين للجزري ص‎ C/V) انظر : النشر‎ 69 
. )۲۳۷/۱( البرهان‎ )۳( 


— ق١‏ س 





Las‏ اشتمال الصاحف 
على هذه الأحرف 

يتفرع على الرأي الراجح ؛ وهو : أن المصاحف اشتملت على ما يحتمله الرسم 
ا : كيف اشتملت المضاخف على هذه الأحرف ؟ 

وللإجابة على ذلك نقول : 

من Cae Lal of Gott‏ كاتف خالية هن الفط القکل cell Gel filly‏ 
صحت نسبتها إلى رسول الله fle‏ > وتحققت فيها الأركان الثلاثة المعروفة 
ترجع إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ما فيه قراءتان » ورسم على إحداهما مثل : ( صراط » يبصط 
المضيطرون ( كتبت. كلها بالصاد مع اق یا الس فتقراً بالصاد تبعًا 
باب وال الكلمة . 
وہ 6 

فمن أمثلة النوع الأول 

5 سيم‎ x rh سے 7 و # تيرم عدا‎ a 

wk | 2 قل‎ it وال‎ pls : dies JES : = قوله‎ - ١ 

ہہ وژ fcr‏ لك 
كبير ومَنیْع للتا 4چ ۳ 

فان سر كبر 4 قر UL oS‏ الموحدة » كما قرئت بالثاء 
المثلثة ع وهما قراءتان صحيحتان » والرسم يحتملهما تحقيقا تحقيقا » حيث لم تكن 
الكلمة منقوطة ولا مشكولة . 

O 4 BLS ايو‎ Sie مَأ إن‎ olf Gs قوله تعالى : فإ‎ - ١ 


Oz oe 


. ١5١ ر > البرهان للزر كشي ۷ء سمير الطالبين ص‎ tall : انظر‎ )١( 
. )۲۱۹( سورة البقرة من الآية‎ (1) 
. )1( سورة الحجرات من الاية‎ (1) 


— ¥V — 


قرئت ( فتبینوا ) بباء وياء ونون ء من البيان » كما قرئت ( فتثبتوا ) بثاء فباء 
فتاء من التثبت » وهما قراءتان صحيحتان » والرسم يحتملهما تحقيقًا © . 

ومن أمثله النوع الثاني : وهو موافقة القراءة للرسم تقديرًا : 

1 - جمع المؤنث السالم مثل : مسلمات » مؤمنات » البينات . فهذه 
الالفات تحذف باتفاق العلماء . 

. كان في الكلمة ألفان مغل : الصالحات » السموات‎ of 

فللعلماء في ذلك خلاف : 

فأكثر المصاحف على حذف ألفيه معا . 

وبعض المصاحف على حذف الثانية فقط 9) . 

۲ - رسم الألف واوا في مثل : الصلاة ء والزكاة ء والرباء للدلالة على أن أصلها الواو . 

فهذا وما شاكله تعتبر القراءة فيه موافقة لرسم المصاحف تقديرا . 

وقد تكون الكلمة محتملة لإحدى القراءتين تحقيقًا وللثانية تقدیڑا » مثل قوله 
تعالى - في سورة الفاتحة - : ل مديك يوم sll‏ 4 كتبت في المصاحف 
كلها ف Se.‏ نہ بدون ألف ء فقراءة الحذف متفقة مع الرسم تحقيًا » كما في 
قوله تعالى ہل he‏ الاس وقراءة المد محتملة للرسم تقديرًا » كما في قوله 
تعالى : oA Gye Ta Gp‏ 4 29 . فتكون الألف قد حذفت اختصارًا . 

فهذان النوعان : التحقيقي والتقديري » اتحدت فيه المصاحف كلها ء فتقراً 
الكلمة بوجهين أو أكثر ء مع اتحاد الرسم » لعدم النقط والشکل . 

النوع الثالث : 

اه 


الكلمات التي تشتمل على الزيا bal,‏ أ و النقص » ولا يمكن 


1 )3 ۳۷۹/۷ 
)1%( سورة آل عمران من BM‏ (55) . 


~~ YA - 


المصحف الواحد مرتين أو أكثر ؛ ما في ذلك من الخلط والتغيير . 

وهذا النوع كتب في كل مصحف على حسب ما يقرأ أهل القطر الذي سيرسل إليه 
الصحف » وبذلك تكون المصاحف - في مجموعها - مشتملة على ما صح نقله ء 
ولم تتسخ تلاوته » لا أن كل مصحف كان مشتملا على جميع هذه الأحرف . 

قال الإمام أبو عمرو الداني : 

( فان سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه ا حروف الزوائد 
في المصاحف ؟ 

قلت : السبب عندنا أن أمير المؤمنين ( عثمان بن عفان ) - رضي الله عنه - 
جمع القرآن في المصاحف ونسخھا على صورة واحدة » واثر في رسمها لغة قريش 
دون غيرها ء ما لا يصح ولا يثبت ؛ نظرًا للأمة » واحتياطا على أهل الملة » وثبت 
عنده أن هذه الحروف من عند الله - عز وجل - كذلك منزلة » ومن رسول الله 
fils‏ مسموعة » وعلم أن جميعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن 
إلا يإعادة الكلمة مرتين » وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير ما لا خفاء 
به » ففرقها من المصاحف ؛ لذلك جاءت مثبتة في بعضها » ومحذوفة من بعضها ‏ 
لکن تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله - عز وجل - وعلى ما سمعت من رسول 
الله file‏ » فهذا سبب مرسومها في مصاحف fal‏ الأمصار ) OO‏ 

ومن أمثلة ما اختلفت فيه المصاحف : 

BS ANS مآ باهم بَنبه‎ oS قوله تعالى : ل‎ - ١ 
70 وا ل‎ I) ys لک لن فلا‎ 

قرأ نافع وابن عامر gly‏ ) وأوصی ) »› My‏ الباقون : ( SFI‏ ( 
EU,‏ رست في مصحف أهل المدينة ومصحف اهل الشام : ( واوصی ) 


. ١١١ المقنع ص‎ )١( 
. )۱۳۲( سورة البقرة الأیة‎ )۲( 
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وفي مصحف fol‏ الكوفة والبصرة ( ووصى ( بغیر ألف OO‏ حسب قراءة أهل 
pee‏ 3 
١‏ - قوله تعالی : کل وسارعوا إل مَعْفْرَةَ ot‏ ریہ ... # © . 
قرأ نافع وابن عامر at‏ سس سے Og‏ واوء وقرا الباقون ( وسارعوا ) 
لواو ¢ ولذلك رسمت في مصحفي مصحفى أهل المدينة والشام واو ¢ رفي 
مصحفي أهل الكوفة وأهل البصرة بالواو 0 موست قراءة كل منهم . 
dg - ٣‏ تعالى bs‏ وقول (at Gall Sal aie gail‏ يله 
JOG win SA al a‏ 


قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ( يقول ) بغير واو ء وبرفع اللام . 
وقراً أبو عمرو ( ویقول ) ay‏ ونصف اللام . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف في اختياره ( ويقول ) بالواو ورفع اللام . 

ولذلك رسمت في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام ( يقول ) بغير واو 
وفي مصاحف أهل الكوفة والبصرة وسائر العراق ( ويقول ) ره > حسب 
قراعة كل منهم ٩‏ . 

ور ال :نز کہا الل اموا كن Se GY‏ عن ويف سرت it SE‏ 


کے Aiea aha,‏ 5 
يقور pe‏ وګحبونه, ہکا 


قرأ نافع وابن عام وأو جعفر ( من یرقدد مدكم ) cy‏ الأولى مكسورة 
والثانية مجزومة ¢ وقرأ الباقون ) 43 ( oles‏ واحدة مفتوحة مشددة .2 


و مصاحف fal‏ المديدة والشام ( یتردد ) بدالین . 


)\( اضر ر70 ٣-‏ ء GES‏ المصاحف )۲٢۷/۱(‏ . 
)1( سورة آل عمران من الایة (۱۳۳) . 
(5) انظر : المقنع ص ۱۰۷ ء كتاب المصاحف )۲١۸۸۸۷(‏ .. 
)٤(‏ سورة المائدة من الایة (ON)‏ 
bil (0)‏ : النشر )۲٥١٥-۲۰٤/۲(‏ : الإتحاف (۳۷/۱١-۔۱۳۸)‏ . 
)٦(‏ سورة المائدة من )٥٥٥( BNI‏ . 


ہے پ فان 


قال أبو عبید : وكذا رأيتها في الإمام بدالین . 
- وفي سائر المصاحف ( يرتد ) بدال واحدة ( . 

E CS Sipe EE ee :‏ 
کک ^O 4 Sil‏ . 
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( الذين اتخذوا ... ) بدون واو . وقرأً الباقون 
بالواو ظ 

وقد رسمت في مصاحف fal‏ المدينة والشام بدون واو » وفي بقیة 
الصاحف بالواو ۶ . حسب قراءة كل منهم . 

٦‏ - قال الله تعالى : 9 وما Stes SLT‏ مَأيِمَةٌ 


گکرے“ سے 4“ 292 


. ٠٠۶ # Cie Gh امد خی‎ 


قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ( خيرًا منهما ) بزيادة الیم بعد الهاء 
على التثنية » والضمير يعود إلى الجنتين . 

وقراً الباقون ( منها ) بغير ميم على الإفراد » فالضمير عائد على الجنة 
المدخولة في قوله تعالى Ps‏ وَدَحَلَ EE‏ وهو MG‏ لُنَفْسِي ... 4 © . 

وقد رسمت فى مصاحف أهل المدينة ومكة والشام ( منهما ) بزيادة اليم 
وفي بقية المصاحف ( منها ) بدون الیم © . 


an Ad 


۷ - قال الله تعالی  :‏ بی عل ایز ایر 4 99 . 
قرأ nt marr ee‏ سا كذلك في مصاحف 


. )۱۰۷( سورة التوبة من الآية‎ )٢( . )۲٥٥/٢( النشر‎ » ٠١17 انظر : المقنع ص‎ )١( 
. )١18/١( المصاحف‎ OLS » )۲۸۱-۲( انظر : النشر‎ )5( 

(4) سورة الكهف الایة (5") . 

)0( إتحاف فضلاء البشر (؟5/5 5-51١‏ ١5؟)‏ . 

(NEATLY) انظر : كتاب المصاحف‎ )٦( 

(۷) سورة الشعراء الأية (۲۱۷) . 


Wy —‏ س 


أهل المدينة والشام . 


وقرأ الباقون بالواو » وهي كذلك فی مصاحفهم OD‏ 
eas Aide 5 5‏ 2 كرت ص ساح عه 

۸ - قال الله تعالى Ps‏ وقال فرعوث درون افتل موسیٰ POs‏ رید 
50a GANT g AB 22088‏ 9 

في هذه الاية الكريمة أربع قراءات : 

الاولی : لنافع وأبي عمرو وأبي جعفر ( وَآن يُظِهِرَ في 2591 الفساد ) بغير 
الف قبل واو العطف » وضم الياء وکسر الهاء من ( يظهر ) من ( اظهر ) 
المتعدي بالهمزة 4 ( الفساد ( بالنصب مفعول به . 

الثانية : لابن كثير وابن عامر ( وَأن يَظْهَرَّ في الأرض الفساد ) بالواو » وفتح 
الياء والهاء من ) يظهر ( ورفع ) الفساد ( على أنه فاعل 1 

الغالثة ؛ حفص ويعقوب ( أو أن roy! ce “glad‏ الفساد ) بزيادة همزة 
مفتوحة قبل الواو » مع سكون الواو » وضم الياء وكسر الهاء من « يظهر » 

(Sad لام‎ 3 gles ol sly ot نٹ شرب الکسان کلت‎ + del! 
5 69 ( بزيادة همزة قبل الواو وفتح الياء والهاء من « يظهر ) ورفع ) الفساد‎ 

وقد رسمت ( وَأن ) بدون همزة قبل الواو في مصاحف fal‏ المدينة ومكة 
المصاحف )31 أن ) بهمزة قبل الواو 29 . 

وقد اتحدت المصاحف فى رسم كلمتى ( يظهر ) و ١‏ الفساد ( فهما من 
. القسم الأول الذي يمكن أن يقرأ بعدة أوجه » والرسم يحتمل ذلك . 


انق اشر ا 

(۲) سورة غافر الأیة (55) . 

CEN UY) والإتحاف‎ » )۳٦٣/٢( انظر : النشر‎ )( 

. )۲٢١۹/١۱( المصاحف‎ GEE » ٠ انظر : المقنع ص‎ )٤( 


— "¥ — 


دحل ls all‏ وت of PEA‏ کو يم EK‏ 
یکر ) © قرأ نافع وابن عار وأو جعفر ( ا كسبت ) بدو اء وي 


وقرأ الباقون ( فبما كسبت ) بالفاء > وهي كذلك في مصاحفھم ‏ 
.و ہد : فو pple GUE‏ بِصِحَافٍ ok‏ ذهب GBT‏ وَفیھا ما 


_Y) کا‎ ... 7 E 02 ZB dn gots 
قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ( تشتهيه ) بهائين » ورسمت كذلك‎ 
۱ المدينة والشام‎ je) في مصاحف‎ 


وقرا الباقون ) تشتهي ( بهاء واحدة > وهي مرسومة ھکذا 
CD ela‏ ۱ 


۱ “قال الله تعالی : 96 Sst‏ يلوت apts‏ الاس وت 
ر ا هو GH‏ ايد # © . 


& “ 


قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( فإن | الله لخي الحمید ) بدون ( هو » وهي 


وقرأ الباقون ( فإن الله هو الغنى الحميد ) وهي كذلك فی مصاحفھم ° 
١‏ - قال الله تعالى bs‏ ولا ياف Ge‏ # 29 . 


. )70( سورة الشورى من الآية‎ )١( 
. "514 انظر : النشر (۳۷۰۱/۲) » حجة القراءات ص‎ )٢( 
. )۷۱( AM سورة الزخرف من‎ )( 

)٤(‏ النشر one ./٢(‏ - وقد يقال : إن حفصًا خالف مصحف | هل الكوفة » وهذا مخالف للقاعدة عي مال 
لھا؟ وا جواب : أن اتباع القارئ أو الراوي لمصحف fal‏ مصرہ إنما هو في الغالب » ولا مانع من أن ن یکون أحد 
الأئمة قد نقل قراءة صحيحة موافقة لرسم مصحف آخر ؛ فإن شرط القراءة موافقتها لأحد المصاحف العثمانية . 
)0( سورة الحديد الایة )٢٢(‏ . 
)٦(‏ انظر : النشر (٢/؛۳۸)‏ » كتاب المصاحف )55١/١(‏ . 
(۷) سورة الشمس أية )٥١(‏ . 


— س 


قرأ نافع وابن ple‏ وأبو جعفر ( فلا يخاف ) بالفاء » ورسمت كذلك فی 
مصاحف أهل المدينة والشام . 

وقرأ الباقون ( ولا يخاف ) وهي مرسومة كذلك في مصاحفهم () . 

وقد حصر بعض العلماء هذه الكلمات التي اختلفت فيها المصاحف فبلغت 
نا GILT‏ ون کات رت OD NSS‏ 

وا خلاصة : 

أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما احتمله رسمها بالكيفية السابقة : 

- ما يصح أن يقرأ بوجهين أو عدة وجوه والرسم يحتمل ذلك رسم في 

- مالا يحتمله الرسم من خلاف بالزيادة أو النقص » رسم في مصحف كل 
قطر بما يوافق قراءتهم غالبا . ظ 

وبذلك تكون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع ما صح نقله عن 
رسول الله پل » ولم تنسخ تلاوته » واستقر في العرضة الأخيرة » ولیست 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة ولا قاصرة على حرف واحد - كما تقدم . 





)1( انظر : کتاب السبعة لابن مجاهد ص 5889 ء النشر )٥٥١٠/٢(‏ . 
(۲) انظر : المقنع ص ١١5-١١14‏ > رسم المصحف ص ۷۰۲ ء سمير الطالبين للشيخ الضباع ص 
E‏ 


— WE — 


كيفية تطبيق ذلك على الصاحف 
فی ڈور الطباعة الحديثة 


سبق أن قلنا : إن اتفاق القراءة مع الصحف الذي أرسل إلى كل قطر إنما هو 
نی الغالب فقط + وليس مظردًا »> وشرط قبول القراءة + مرافقتھا لاحك هذه 
المصاحف » وليس شرطا أن توافق مصحف fal‏ القطر المعين . 

ولذلك نجد في المصاحف التي طبعت على رواية ( حفص ) أنه اتٌبع فيها رسم 
الكلمات على حسب الرواية ء حتى ولو كانت مخالفة لمصحف أهل الكوفة . 

جاء فی التعریف بالمصحف الذي أشرفت على طبعه ججنة من العلماء فی 


مصر سنة ١‏ ٢٣۳٢ھ‏ - ۱۹۲۳ م) ما نصه : 
( أما الأحرف اليسيرة التى اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف » فائبع فيها 
الهجاء الغالب » مع مراعاة قراءة القارئ الذي يكتب المصحف لبيان قراءته ) OY‏ 


a“ 
سے‎ & her مر‎ 
هه‎ 


ولذلك رسم فيه قوله تعالى : ہل ... وَمَا ELE‏ أيهم OE‏ بسورة « يس ) 
بالهاء ء تبعا لروایة حفص » مع أنها في مصحف آهل الكوفة بدونها . 


مس ہہ he‏ 


Ê 35‏ 1 2 کے 3 سس ہے 7 717.2“ 

كما رسم قوله تعالى : ۾ pple Gl‏ بِصِحَافٍ ot‏ ذهب GIST‏ وفيها م 
ات مع LA‏ ر Arve 7 tee‏ پر 8 sep‏ 7 م ٠‏ 
ششتهيه الانفس ونلد EN‏ ... 4 © بھائین ء تبعا للرواية وی یج 


مصحف الكوفيين بهاء واحدة . 
وهذا لا يخرج المصحف عن كونه موافقا لرسم المصاحف العثمانية . 


)1( راجع : التعريف بالمصحف الشريف في آخره . 
(؟) سورة یس من الاية (KO)‏ .. 
(۳) سورة الزخرف من الاية (۷۱) . 


— ۳٣ق‎ — 


ظواهر الرسم العثماني 
0 العلماء منها 
اک : أصله oN‏ ي : أثر الكتابة في اللفظ . 
ومعناه : تصوير الكلمة سيد هجائها ء بتقدير الابتداء بها والوقف عليها . 
فالأصل في كل كلمة أن تكتب بحسب منطوق حروفها ء بدون زيادة أو نقصان » أوإبدال 
أو غير ذلك » وهو ما يعرف بالرسم القياسي » وأكثر الكلمات القرآنية متفقة مع هذه القواعد . 
ieee.‏ سر a ie OU‏ دنفت از 
الإبدال » أو غير ذلك من الظواهر التي تضمنها علم « الرسم العثماني » . 
وقد حصرها العلماء في : الحذف » والزيادة » والهمز » والبدل ء والفصل 
والوصل » وما فيه قراءتان متواترتان وكتب على إحداهما . 
أول - الحذف 
وتحته ثلاثة أنواع : 
| - حذف الإشارة ء وهو أن يكون موافقًا لبعض القراءات مثل قوله تعالى : 
«( وَإِذْ es‏ موئ Gurl‏ ية 4 قرئ بحذف الألف التي بعد الواو من 
(واعدنا ) كما GE‏ يإثباتها »> فحذفت الألف إشارة إلى قراءة ا حذف ,2 
والقراءة الثانية Sele‏ على الاصل وهي المواعدة ء فالله تعالى وعد موسى 
الوحي » وموسى - عليه السلام - وعد alll‏ تعالى المجيء 29 . 
ب - حذف الاختصار ء كحذف ألف جمع المذكر السالم والمؤنث السالم ء 
مثل : قوله تعالى SEM ILE Ys‏ سكو JB‏ لكين 6 © . 


well, ہ ا یج‎ 0 BAEK om At 7 | اا‎ ١ ~ Woe als مھا‎ 
والقلنين‎ Coa y ولمؤمنين‎ ELAN) المسلمين‎ OL . ومسل قولة تعالى‎ 


)1( سورة البقرة من الآية (51) . 
)۲( انظر : حجة القراءات ص AT‏ . 
(۳) سورة المائدة من )١٤( BY‏ . 


~~ ¥V — 


. إلى آخر الآية الكريمة . کل ذلك: رسم بحذف الألف‎ )١( 6 col, 


ج - حذف الاقتصار » وهو ما اختص ببعض CLINI‏ دون بعض مثل قوله تعالى : 
ا OF 2 ye‏ سر ید | ر Y‏ 7 £ 
© ولو EY cig‏ في O GAC‏ رسمت بحذف الالف بعد العين . 
ثانيا - الزيادة : 


مثل : زيادة الألف فی قوله تعالى : # أو Za‏ 4 ۰ء والواو في مثل قوله 
تعالى : # وَلِِتَدَكْر )5 CIV‏ 4 299 ومثلها : « أولي > أولاء » » وزيادة الياء فی 
مغل قوله تعالى O # sol EE TSG:‏ رسمت بزيادة الياء في ( بأبید ) . 
We‏ - : البدل : | 

وهو جعل حرف مکان حرف آخر» كرسم الألف واؤافی مثل ( الصلاة - الزكاة - ا حیاة). 
رابعا — الفصل والوصل : | 

ويعبر عنھما بالقطع والوصل » أي : قطع الكلمة عما بعدها أو وصلها بها » مثل : 
قطع « أم ) عن « من » في قوله تعالی : فإ أم من يکو عَم وڪيل 4 NO‏ 


Bd? A 


.98-9 0 ےس ae‏ مس رووصلا م 4 
وصلها بها في مثل قوله تعالی Bs‏ أَمَنْ هذا SE cal‏ إِن أمسك ررم کہ 9 . 
رس الهمزة عدة حالات » خلاصتها : أنها إما أن تكون ساكنة أو 
بحسب ا حرف الذي قبلها ء فان کان مفتوححًا رسمت BF‏ مثل ( أنشأتم ) Oly‏ 
كان مکسورا صورت یاء ء مثل CE):‏ وإن كان مضمومًا رسمت واوا مثل : 
)١(‏ سورة التحریم من الآية (5) . 
)1( سورة الانفال من الاية (£Y)‏ ۱ 
)1( سورة النمل من الآية (1]) . 
)£( سورة ص من الاية (۲۹) . 
)0( سورة الذاريات من الآية (41) . 
(A)‏ سورة النساء من الایة (۱۰۹) . 
(۷) سورة الملك من الآية (VN)‏ 


ے FA‏ د 


(PH) 

أما المنحركة : فإن كانت في ابتداء الكلام رسمت Lah‏ مطلقًا مثل : ( أبصر » إخراج ء أعيذك ) . 

وان كانت وا OB‏ کات be‏ ا مسر ا رة don gids LAS Of UIP‏ 
وقبلھا فتح مثل ( سألوا ) » وإن كانت مكسورة رسمت ياء بعد الح ركات 
الثلاث مثل : ( يسوا ء بارئكم » سئلت ) وكذلك إذا كانت مفتوحة أو 
مضمومة وقبلها کسر مثل : ( فة » سنقرئك ) . 

كما ترسم واؤا إذا كانت مضمومة بعد فتح مثل : ( رؤوف ) » أو مفتوحة 
بعد ضم مثل : ( مؤجلا ) . 

» ) إن سكن ما قبلها : فإنها تحذف صورتها مثل : ( یسئمون » نساءكم‎ LI 
فإنها ترسم ياء مثل : ( قائمة ) » أو مضمومة‎ » Call إلا إذا كانت مكسورة بعد‎ 
. ) بعد ألف ء فإنها ترسم واوا » مثل : ( هاؤهم‎ 

أما المتطرفة : فإن كان ما قبلها متحرك رسمت بصورة ا حرف الذي منه 
حركته ء مثل : ( بدأ - قرئ ء نقرؤه ) وإن سكن ما قبلها لم ترسم صورتها 
مثل ( ملء » شيء ء سوء ) هذه هي القواعد العامة للهمزة . 

وقد خرج عن هذه القواعد كلمات مخصوصة رسمت بصور معينة » مثل كلمة 
( رعيا ) 27 كتبت oly‏ واحدة ء وحذفت صورة الهمزة » كراهة اجتماع مثلين OD‏ 

ومثل : ( تؤى » تؤيه ) رسمتا gly‏ واحوة . وكذلك ( الرعیا ) مضموم الواو 
كتب بحذف الواو . 

إلى آخر هذه الاستثناءات التي خرجت عن القواعد المتقدمة ؛ لعلل وأسرار 
منها ما عرفناه » ومنها ما لم نعرفه إلى الآن ° . 


. )۷٤( من قوله تعالى : ف هم أحسن أثاثا ورءيا ) سورة مريم من الآية‎ )١( 
. ۷۸ انظر : سمير الطالبین ص‎ (1) 
. وما بعدها‎ ۷٦ وما بعدها ) » سمير الطالبين ص‎ ۲۱٢ ( الإتقان‎ ء٦٦‎ EP » ۳۳ انظر : المقنع ص‎ )٣( 


— WG — 


سادسًا - ما كانت فيه قراءتان ورسم على إحداهما : 


ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی : فو وَوکیٰ ach Feat Ce‏ رد Og‏ 
كتبت في مصحفي أهل الدینة والشام ( وأوصى ) وفي بقية الصاحف 
(ووضی ) حسب قراءة كل منهم . 

مل قوله تعالى : ط UBS‏ شور ين بطم PSOE‏ 
مصحف أهل المدينة ومصحف fal‏ الشام ( سارعوا ) بدون واو ؛ وفي البقیة 
(وسارعوا ) حسب قراءة کل منهم كذلك OO‏ 





. )۱۳۲( aM سورة البقرة من‎ )١( 
. )۱۳۳( سورة آل عمران من الاية‎ )۲( 
. تقدم لهذه الظاهرة أمثلة كثيرة عند موضوع كيفية اشتمال ااضاخن العثمانية على الآخرف السبعة‎ (1) 


— 4 — 


موفقف العلماء من هذه الظواهر 

وإزاء هذه الظواهر التي جاءوت 8 الرسم العثماني مخالفة لقواعد الرسم 
القياسى » اختلف العلماء فى ذلك على اتجاهين : 
الاتجاه الأول : 

أن الصحابة - رضي alll‏ عنهم - الذين كتبوا المصاحف كانوا متقنين 
لقواعد العربية والخط العربى » فكتبوا المصاحف على هذه القواعد » وخالفوا 
هذه القواعد في بعض الكلمات لعلل وأسرار كثيرة » تتفق مع مكانة القرآن 
الكريم وكيفية تلاوته : 

قال العلامة اللغوي ابن فارس : 
والقصر » فكتبوا ذوات الياء بالياء » وذوات الواو بالواو ء ولم يصوروا الهمزة 
إذا كان ما قبلها ساكنا في مثل ( الخبء ) و ١‏ الدفء ) . و ١‏ الملء ) فصار 
ذلك كله حجة » وحتى oS‏ من العلماء ترك اتباع المصحف من كره . 
قال : اتباع الصحف - إذا وجدت له وجها من كلام العرب - bol By‏ القرآن 
| 2 من خلافه ( 0 . 

وقال الإمام ابن اجزري : 

( فانظر كيف كتبوا ( الصراط ) و ( المصيطرون ) بالصاد المبدلة من السين › 
وعدلوا عن السین التي هي الأصل ؛ لتكون قراءة السين - وإن خالفت الرسم 
من وجه - قد cal‏ على الأصل فیعتدلان 20 » وتكون قراءة الإشمام محتملة 


)1( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها ص ۱۸ ط . دار الكتب العلمية . 


س \¢ — 


ولو كنب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك + وعدّت قراية غير السين 
مخالفة للرسم والأصل (2 ؛ ولذلك كان الخلاف المشهور في ( بسطة ( 
ا جری ستتہ 1۳2 کرت خرف از کی لسن 
حف shh Ge‏ ® و 


والمتتبع لهذه الظواهر ) ظواهر الزيادة ¢ والحذف ¢ والإبدال 3 والقطع 
والوصل وغير ذلك ) يدرك أنها جاءت على هذه الكيفية لعلل وأسرار كثيرة . 


ولنضرب لذلك أمثلة يقاس عليها غيرها ؛ لنتبين من خلالها مدى دقة 
الصحابة » وعلو منزلتهم في كتابة المصاحف . 


)١(‏ قال مکی بن أبى طالب : « وحجة من قرأ » « السراط » بالسين » وهو قنبل عن ابن كثير : أن السين 
sisal ang dig. E a‏ نت 

Joys‏ علق cael of‏ مر J als LAM‏ کات oD eel ge abeall‏ 5.5 إلى لی وس ا 
وليس من أصول کلام العرب أن یردوا الأقوى إلى Uy Gee‏ أصولهم في ال حروف إذا أبدلوا أن 
ھا Gee‏ إلى لاعت 

وحجة من قرأه بالصاد : أنه اتبع خط المصحف » وأن السين حرف مهموس فيه تسفّل 6 وبعدها حرف 
مطبق مجهور مستعل » واللفظ بالمطبق ا جھور بعد المستفل المهموس فيه تكلف وصعوبة » فأبدل من 
السين صادًا لمؤاخحاتها الطاء في الإطباق والتصعد ؛ ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصعد عملا واحذًاء 
. فذلك أسهل وأخحف » وعليه جمهور العرب وأكثر القراء . | 
وحجة من قرأه بين الصاد والزاي ( وهو الإشمام ) وهو خلف عن حمزة : أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة 
للطاء في الجهر ؛ OY‏ الصاد حرف مهموس » والطاء حرف مجهور » أشم الصاد لفظ الزاي ؛ للجهر 
الذي فيها ء فصار قبل الطاء حرف يشابهها في الإطباق by‏ الجهر اللذین هما من صفات الطاء » وحسن 
ذلك OY‏ الزاي من مخرج السین ء والصاد مؤاخیة لها في الصفیر .. » الكشف عن وجوه القراءات 
السبع )۳٣٥-٣ 4/1١١‏ . 

(۲) وهي AS‏ تعالی : ل وزادكم في ال خلق بصطة 4 من الاية )٥٦(‏ . 

)1( وهي قوله تعالى  :‏ ... وزاده بسطة في العلم وا جسم ... 4 من الأية 41 ؟) . 

6 ومعناه : أن كلمة ( بسطة ) في البقرة لما كتبت بالسين لم یجئ فيها قراءة بالصاد‎ )١١/١( النشر‎ )٤( 
. بل الكل متفق على قراءتها بالسين » أما حرف الأعراف فلما كتب بالصاد جاز فيه الوجهان‎ 
وليس معنى ذلك أن القراءة تابعة للرسم » فان رسم المصاحف جاء متأخرًا عن القراءة » والقراءة سنة‎ 
متبعة . والذي نقصده هنا : هو أن المصاحف كتبت بطريقة تحتمل كل الوجوه التى صحت عن رسول‎ 
قواغد : رامس‎ de ely ج كيرا الصاح‎ ase alll رس‎ — lel of وخا يذل على‎ fi الله‎ 


صحيحةه 


— ¥¢ س 


من آسرار 

| - ظاهرة الزيادة : 

من أمكلة هذه الظاهرة : 

١‏ - زيادة الألف 2 ( مائة ) للفرق بينها وبين « منه » باعتبار أن المصاحف 
كانت خالیة من النقط والشکل والهمز » وألحق بها ( مائتین ) حيث وقعتا . 

؟ - زيدت الواو في ( أولى ) للفرق lew‏ وبين « إلى » الجارة » وزيدت في 
( أولاك ) للفرق بينها وبين إليك » واطردت زيادتها في « أولوا » وأولات » 
وأولائکم ) حملا على أخواتها )0 

1 - زيدت الياء في لفظ « بأييد ) من قوله تعالى : GEE dag}‏ با وا 


Js 


Spey‏ للفرق بين ( الأيد ) بمعنى القوة ء وبين (الأیدي ) جمع يد ما 
القوة التي بنى alll‏ بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من الایدق O‏ 

قال ابن عباس وغیرہ : ) بابك ( أي | بقوة وقدرة رن 

وقد اختلف العلماء هل الزائدة ھی الیاء الأولى أو الثانية ؟ 

والذي عليه العمل فى المصاحف OW‏ : أن الثانية هى الزائدة ؛ ولذلك وضع 
الصفر المستدير عليها » كما هى قواعد الضبط . 
ب - ظاهرة الحذف : 

من أمثلة هذه الظاهرة : 

: حذف الألف‎ - ١ 

ظاهرة حذدف | الألف : في القرآن الکرے , كثيرة ومتنوعة » بعضها يرجع إلى 


ہے 
Ce‏ 


)1( انظرت الشر ٦۵۷۷۸۳۹۲/۷‏ 

. )٦٤( سورة الذاريات الآية‎ )٢( 

(۳) البرهان للزركشي (۳۸۷/۱) . 

. » تفسیر القرطبي (/01/10) . جاء في القاموس ا حیط فصل الهمزة باب الدال : « آد یئید أيدا : اشتد وقوي‎ )٤( 


— لک — 


اختلاف القن le‏ » وبعضها يرجع إلى أسباب آخری » قد لا ندرك لھا س سرا 
وعلماء الرسم يقسمول الحذدف 72 ثلا نة أقسام : Lats‏ إشارة وحذدف 
اختصار » وحذف اقتصار OD‏ 

سر ذلك د الال من er) pices‏ 

قال أبو عمرو الداني : 

« اتفقوا على حذف الألف من الأعلام الأعجمية المستعملة » كإبراهيم » 
وإسماعيل » وإسحاق » وهارون » ولقمان ء وشبهها ء وأما حذفها من سليمان ء 
وصالح » ومالك ؛ وليست با عجمية » فلكثرة الاستعمال » فأما ما لم يكثر استعماله 

ين الأعهبية AVL‏ > كطالوت » وجالوت » ويا أجوج » ومأجوج » وشبهها ) OO‏ 

ومن al‏ حلاف gla GN)‏ فان و اکر 


قوله تعالى ldo SSG ail Sgn Ps‏ وا Nh Sepak‏ ایی 
کر eal A‏ كله عورت 4 
ٹون # © . حذفت 2 سرت سب en‏ 


ومثل ار لور cays‏ و" طلعت Sep‏ 7 اپ 


— 


git is ہے كاده‎ 


ألیمین وَإِذًا عربت فرصم Sib‏ الشَمَالٍ oh‏ في جو Aca‏ 
ففي قوله تعالی : # GAS‏ ثلاث قراءات : 
الأولى : ( تَدْوَهُ ) ياسكان الزاي وتشدید الراء » بلا ألف » لابن عامر ويعقوب . 


)1( تقدم معناها وأمثلتها . 

. )۳۹۲-۳۹۱/( انظر : البرهان‎ )٢( 
. )۹( سورة البقرة الآية‎ (1) 

. )۳۷۷/۱( انظر : إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
. )۱۷( سورة الكهف من الایة‎ (0) 


س ي £ س 


الثالثة : ( تَرٌاوَدُ ) بفتح الزاي مشددة » وألف بعدھا » وتخفيف الراء » لباقى القراء . 
وقد رسمت بحذف الألف لتحتمل هذه القراءات الثلاث ۴9 ء على غرار 
ما قلنا فى مثل « ملك يوم الدين ) . 


أ - ما حذفت واوه اكتفاء بالضمة » وذلك فى أربعة أفعال : 


واه خط 


( cs ) حذفت الواو من‎ ۶ #4 AL | pales pola ود آلا‎ - ١ 
. حذفت فت الواه ومن ( وبمح ) وأصلها ( ويمحو)‎ O # کی‎ 922 


جس يوم مم الع إل ooh‏ كر Of‏ حذفت الواو من « يدع ) 
hel‏ (یدعو ) . 
fies 27‏ اََايَة یچ O)‏ حذفت الواو من « سندع » فأصلها « سندعو) . 
ب - ما حلفت نونه للإضافة 4 وواوه اكتفاء بالضمة 6 وذلك فی قوله 
تعالى : ظإ ey‏ آو 4 )96 gle Se pan‏ امہ لوصا طون 00 


. )۲۱۱-۲٠٢/٢( انظر : إتحاف فضلاء البشر‎ (yy 
. )١١( سورة الإسراء من الایة‎ (1) 
. )٢٢9( سورة الشورى من الآية‎ (1) 
. )٦( سورة القمر من الایة‎ )٤( 
. )۱۸( RY سورة العلق‎ )٥( 
. )٤( سورة التحريم من الایة‎ )٦( 
قال الزركشي في علة حذف هذه الواو : « وقد سقطت من أربعة أفعال ء تنبيهًا على سرعة وقوع‎ )۷( 
: وسهولته على الفاعل » وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود‎ Sail 
سو ہن‎ ae أولها : ل سندع الزبانية © فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة‎ 
: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر & القمر‎ bs وحذف آخرہ » ويدل عليه قوله تعالى‎ 
له بسرعة » بدليل‎ eae مس وں ل‎ tl تیر ت‎ 
قوله تعالى : ل إن الباطل كان زهوقا 4% وليس « يمح ) معطوفا على ( د یختم ) الذي قبله » لأنه ظھر مع‎ 
ند ڈو وج مہ مس‎ 

sly‏ : لإ ویدع الإنسان بالشر # حذف الواو يدل على أنه سهل عليه » ويسارع فيه كما يعمل في 
الخير» وإتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من ا حیر . 
ورابعا : # يوم يدع الداع » حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة ) البرهان (۳۹۸-۳۹۷/۱) . 


| 


سسس 
e‏ 
ER‏ 


7 
> 8 
we 
SE 
| 
€ 





— £6 ۔۔ 


۳ — حذف الیاء : 

ظاهرة حذف الياء كثيرة فى القرآن الکریم ء سواء أكانت أصلية » أي : من بنیة 
الكلمة مثل « الداع ) أصلها « الداعی ؛ أم كانت زائده مثل : ( فارهبون » » y‏ فاتقون ) . 

وقد حذفت الياء من المصاحف للتخفيف » وهى لغة مشهورة عند العرب ؛ 
یقولون : مررت بالقاض 4 وجاءنی القاض فیحذفون الياء لدلالة الكسرة 
عليها OO‏ . هذا من حیث اللغة . 

ومن حیث القراءة : ر عت هدا لتحتما قراءة إثبات الياء أو حذفها ء فمن القراء من 
حذفها وصلا ووقفا » ومنهم من أثبتها وصلا ووقفا ء وهناك من أثبتها وصلا وحذفها وقفا . 

فحجة من حذفها وصلا gy‏ : اتباع الرسم » والاكتفاء بالكسرة للدلالة 
عليها » وأجرى الوقف مجرى الوصل . 

وحجة من أثبتها وصلا ووققًا : أنه أتى بها على الأصل . 

Ll‏ من أثبتها Shey‏ » وحذفها lily‏ » فحجته : أنه اتبع الأصل في الوصل ء 
واتبع خط المصحف في الوقف ؛ لأن أكثر الخط كتب بما يوافق الوقف 
والابتداء » فلما لم تثبت الياء في الخط » حذفها في الوقف ؛ إتباعا للرسم OD‏ 
ج - ظاهرة البدل : 

البدل في اللغة : العوض . واصطلاحًا : جعل حرف مكان حرف أخر . 

وصور لقال aS‏ ا اتل فقو (Sboa‏ « ا 
تاءء والنون ألما ؛ لعلل وأسرار كثيرة يضيق المقام عن حصرها فلنذكر لها بعض الأمثلة : 

١‏ - رسم الألف ياء في بعض الكلمات للدلالة على أن أصلها الياء فتمال 
عند من مذهبه الإمالة مثل : ( رمى - أعطى - استسقى - اهتدى ) . 
؟ - رسم الألف واوًا للدلالة على أن أصلها الواو مثل : ( الصلاة ) فأصلها 


. )۳۳۱/۱( انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
1 Geld المصيدن‎ ۹ 


س £ — 


الواو ء ولذلك تجمع على ١‏ صلو ت ) ومثل : oe Ubel (Ly)‏ را ووا dj‏ 
¥ — رسم الهاء تاء : 
هاء التأنيث رسمت في بعض الكلمات بالتاء » وفي البعض الآخر بالهاء . 


فالذي رسم بالهاء مثل : « رحمة » ونعمة » وكلمة ) لاخلاف بين القراء في 
الوقف عليه بالهاء . 


أما ما رسم بالتاء مثل : ( بقيّت - نعمت - رحمت ) ففي الوقف عليه للقراء وجهان : 

أحدهما : الوقف بالهاء » كما هو الأصل في الوقف على تاء التأنيث » وهو إبدالها هاء . 

وثانيهما : الوقف بالتاء » اتباعًا لرسم المصحف . 

وبذلك يتبين أن الصحابة - رضي الله عنهم - فرقوا بین بعض الکلمات ء 
فرسموا بعضها بالهاء » وبعضها بالتاء لتحتمل المرسومة بالتاء قراءتین » بخلاف 
المرسومة بالهاء ء فلا تحتمل إلا وجهًا واحدًا OF‏ 
¢ - القطع والوصل : 

من أهم الظواهر التي تضمنها « علم الرسم ) : باب القطع والوصل ء 
ويسمى : المقطوع والموصول . 

وقد أوجب العلماء على القارئ معرفة هذا الباب ¢ ليقف على كل كلمة 
حسب رسمها في المصاحف العثمانية . 

فإذا كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز للقارئ الوقف على أحد أجزائها عند 
الضرورة ء كأن يكون في مقام التعلم » أو الامتحان » أو ضيق النفس » وما أشبه ذلك . 

وإذا كانت موصولة بما بعدها لم يجز له الوقف إلا على الجزء الثاني منها OO‏ 

ومن أمثلة ذلك : ely‏ ) مع ( من ) كتبت مفصولة في أربعة مواضع : 


. ) انظر : النشر ( ۱۲۸/۲ وما بعدها‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ ١58/1 ( المرجع السابق‎ )۲( 


— ۷ع — 


\, 


الأول : آم من یکر clad 4 Saas ale‏ 30 
ای aH:‏ اتيت KOR‏ € سا 7اگ 
لالت HE AD:‏ .. € بالصافات ° . 


الرابع : 95 آم 63 Cale ae‏ يوم al‏ * بفصلت © . 

وكتبت موصولة فيما عدا ذلك في القرآن الكريم » مثل قوله تعالى ple:‏ 
BAe‏ @ بیونس ۶ء وقوله تعالى 9 أمَّن يجيب She‏ پنےا 4063 بج © 
وقوله تعالی : ٦ Ap‏ 9 255 ب ثم 

يضاف إلى ذلك : ما تقدم بيانه عند الكلام على كيفية اشتمال المصاحف 
العثمانية على هذه الأحرف » وأن رسم بعض الكلمات بطريقة معينة يرجع إلى 
اختلاف القراءات » وهو ثلاثة أنواع : 


النوع الأول : مافيه قراءتان» ورسم على إحداهما مثل : (صراط » يبصط » المصيطرون ) . 


النوع الثاني : ما فيه قراءتان ورسم برسم واحد يحتمل القراءتين » مثل : 
# ملك ہوم ال كتبت ( ملك ) بدون ألف لتحتمل قراءة المد » ومثل 
قوله تعالى : 8 if Gea‏ ولد ءامنا وَمَا دعوت Vy‏ أَنشَهُمْ 4 فقد 
كتبت فلا وَمَا Dele‏ & بدون ألف لتحتمل القراءتین . 

النوع الثالث : ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم في كل مصحف حسب قراءة القطر الذي 


ALE‏ ۶ھ 


sas 7 2 SAT رکال‎ Sta gs سل‎ Goal al أرمطل:‎ 


. )٠١9( من الآية‎ )١( 

. )۱۰۹( RM من‎ (1) 

. )١١( RY من‎ )۳( 

. )٤٤( من الایة‎ )٤( 

)°( من الاية (۳۵). 

)1( سورة النمل من الآية LAY)‏ 
(۷) النمل من الاية (1۳) . 

. )۱١١( BY سورة البقرة من‎ (A) 


— \¢ س 


رسمت في اللصحف الشامي بلا واو GANGS B‏ وعلى ذلك جاءت قراءة ابن ple‏ . 

رف بقية المصاحف بالواو 0 1 وتقدم لذلك أمثلة كثيرة : 

وا خلاصة : 

أن رسم المصاحف العثمانية على هذه الكيفية إنما كان لعلل وأسرار كثيرة » 
منها ما وقفنا على alle‏ » ومنها ما لم نقف له على علة حتی الان . 

قال الإمام أبو عمرو الدانى : 

« وليس شيء من الرسم » ولا من النقط اصطلح عليه السلف - رضوان الله 
عليهم - إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب » وقصدوا به طريقا من اللغة 
والقياس ؛ لموقعهم من العلم » ومكانهم من الفصاحة » علم ذلك من علمه » وجهله 
من alge‏ » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضا العظیہ ¢ OO)‏ 
الاتجاه الثانى : اتجاه خطأ الصحابة فى الكتابة : 

هذا الاتجاه يرى : أن الاختلاف فى كتابة المصاحف بظواهره المتقدمة كان ناشمًا 
عن جهل الصحابة - رضی alll‏ عنهم - بقواعد الخط ¢ وبعدهم عن الصنائع . 

وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك فقال : « ... فكان الخط العربى لأول الإسلام غير 
بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ء ولا إلى التوسط ؛ لكان العرب من 
البداوة والتوحش ¢ وبعدهم عن الصنائع » وانظر ما وفع لاجل ذلك من رسمهم 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها ء ثم اقتفى التابعون 
بعدہ » المتلقون لوحيه من OLS‏ الله وكلامه » كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم 
تب ركا » ويتبع رسمه خطأ أو صوابًا ء وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه » فاتّبع 
ذلك وأثبت رسكا ء ونبه العلماء بالرسم على مواضعه ) ثم قال : « ولا تلتفتن في ذلك 
اط goal‏ ۱7۳۰/۲ : 
(۲) ا حکم ص ۱۹٦‏ . 


٤)4 —‏ س 


إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم کانوا محكمين لصناعة الخط ¢ وأن ما یتخیل من 
مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل » بل لكلها وجه » ويقولون في مثل 


و < سم ين 


زيادة الألف في ل EA‏ ہہ : إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع » وفي زيادة الياء في 

ل Gch‏ : إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية » وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم 

احض ء وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص 

في قلة إجادة الخط » وحسبو أن الخط كمال » فنزهوهم عن نقصه » ونسبوا إليهم الكمال 

يإجادته » وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه ء وذلك لیس بصحيح ) © . 
ويتمسك أصحاب هذا الاتجاه بما ورد من آثار منسوبة إلى بعض الصحابة - 

رضي الله عنهم - يفيد ظاهرها وقوع بعض الأخطاء في رسم بعض الكلمات . 
ومن هذه UY)‏ : 


1ع الا ررقن عد ye + cee ll‏ غد الأعلى ہو عله Pe oy AU‏ 
القرشی قال : لما فرغ من المصحف أني به عثمان » فنظر فيه » فقال : قد 
أحسنتم وأجماتم » أرى فيه شيئًا من لحن » وستقيمه العرب بألسنتها OO‏ 


)1( تاريخ | بن خلدون (vov/\)‏ ط . دار الكتاب اللبناني طبعة سنة ۱۹۰۷ م . 

(؟) أخرجه الداني بسندہ عن عمران القطان به . المقنع ص ۱۲۱ ء وأورده الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 47/49 4) » ومعرفة القراء الكبار )1۸/١(‏ » والسيوطي عن السجستاني في الدر المنشور (؟745/7) ؛ 
كما ذكره السجستاني في كتاب المصاحف )۲۳۲/١(‏ وقد ناقش العلماء الاستدلال بهذا الأثر بأنه لا 
۲ 8+ 

ols‏ مو جو EM‏ الا دجو ٹک 
عثمان شيئًا ولا رأياه . 

وأيضا : ob‏ ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان - رضي الله عنه - لما فيه من الطعن عليه مع محله من 
الدين ومكانه من الإسلام ء وشدة اجتهاده فی بذل النصيحة » واهتمامه بما فيه الصلاح للأمة » فغير متمكن 
أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرًا لهم ء ليرتفع الاختلاف في 
القرآن بينهم » ثم يترك لهم فيه مع ذلك لمحتا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده » من لا شك أنه لا يدرك 
مداه » ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده . هذا مالا يجوز لقائل أن يقوله » ولا يحل لأحد أن يعتقده . 
فإن قال : فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه ؟ 

قلت : وجهه : أن يكون عثمان - رضي الله عنه - أراد باللحن المذكور فيه : التلاوة دون الرسم ؛ إذ 


— ابو © - 


- ومن الآثار التی استند إليها القائلون بخطاً الصحابة - رضی الله عنهم‎ - ٢ 
في كتابة الصاحف : ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة‎ 
oat Snell 9 : وعن قوله‎ OF سحن‎ oy لحن القرآن 0 إن هذ‎ 


كثير منه لو تلي على حال رسمه ؛ لانقابت بذلك معنى التلاوة » وتغيرت ألفاظها ء ألا ترى قوله : 
(أولأاذبحنه  )...‏ ( ولأ اوضعوا ) » ( من نبأى المرسلين ) » و( سأوريكم ) و ( الربوا ) وشبهه ما زيدت 
فيه الالف والياء والواو في رسمه ؛ لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصيّر 
الإيجاب نفيًا ء ولزاد فى اللفظ ما لیس فيه ولا من أصله ء فأتى من اللحن با لا خفاء به على من سمعه › 
مع کون رسم ذلك كذلك جائرًا مستعملا فأعلم عثمان - رضي الله عنه - إذ وقف على ذلك أن من 
فاته تمييز ذلك » وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده » سيأخذ ذلك عن العرب ؛ إذ هم الذين نزل القرآن 
بلغتهم » فيعّفوه بحقيقة تلاوته ء ويدلونه على صواب رسمه » فهذا وجهه عندي » والله أعلم » المقنع ص 
۱۲۰-۹. 

وقال شيخ OLY‏ ابن تيمية : هذا خبر باطل لا یصح من وجوه : 

أحدها : أن الصحابة 7 رضي bene‏ يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات » فكيف يقرون 
اللحن في القرآن » مع أنه لا كلفة عليهم في إز 

tly‏ : أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية nee‏ فى الکلام » فكيف لا يستقبحون بقاءہ في 


7 


والثالث : أن الاحتجاج Ob‏ العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم ؛ OY‏ المصحف الكريم یقف عليه العربي 
والعجمي . 


والرابع : أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ( التابوت ) بالهاء على لغة الأنصار » فمنعوه 
من ذلك » ورفعوه إلى عثمان - رضي alll‏ عنه - وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش » ولا بلغ عمر - رضي 
الله عنه -- أن ابن مسعود - رضى الله عنه - قرأ « عى حين ) على لغة هذيل » أنكر ذلك عليه » وقال is al:‏ 
الناس بلغة قريش ؟ فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ء ولم ينزله بلغة هذيل ) انظر الفتاوى ( ٠٠١ - 7817/١8‏ ) . 
)١(‏ سورة ab‏ من الآية CIN)‏ . وفيها عدة قراءات : فنافع وابن ple‏ وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
ويعقوب وخلف بتشدید COL)‏ و (عهذان @ GIVE‏ وتخفيف النون . وفي توجيبيها عة اقول * 
eee‏ ہش 

مم با لسر حا را CE‏ لاح انا عرفا 

00 ن « هذان ) اسم ( إن ) على لغة م اجر ا بالألف دائمًا 

Ail #بالالق تيه‎ EO eu وقرأ‎ 

وقرأ حفص مثل قراءة ابن كثير » إلا أنه حفف النون من « هذان » . وهما واضحتان . وقرأ أبو عمرو « إِنَّ 
هذين لساحران ( بتشديد نون « إن ) و ( هذين ) بالياء وتخفيف النون » وهى واضحة من حيث 
اض تراسج كنا اق كارت م Gi‏ ظا و Seas‏ 
يطعن فيها ذلك ؛ فهي مما شذ عن قواعد الرسم » مع صحتها وتواترها . انظر : )۲٤۹/۲( AY‏ . 


- وهم ~— 
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aa 0 ر ہے‎ oy, 
۲٢٢ 44 یئ‎ 186 lO PAF ۹ء وعن‎ 4 BEB الاک‎ 
I سام واي‎ 


الرد على هذا الانجاه : 

Ss‏ الرد على اتجاہ القائلين بخطأ الصحابة - رضي الله عنهم - في كتابة 
المصاحف من عدة وجوه : 

Syl‏ عدم التسليم بأن الكتابة العربية كانت عاجزة عن الاستجابة لمتطابات اللغة ؛ فإنه من 
الثابت أن الكتابة تولدت ونمت فى شمال الجزيرة فى بلاد الأنباط ء ثم اتجهت - نحت تأثير 
السياسة - إلى الشرق » ووجدت فى الحواضر العربية من العراق ا ناخ الملائم OY‏ تتطور 
وتتأصل وتنتشر فى الحيرة وغيرها من القرى العربية ... ما أدى إلى انتشار الكتابة بين عرب 
العراق قبل الإسلام » واتصال أهل مكة بأهل الحيرة أمر مسلم به » فلا يستبعد أن يكون أهل 
N SS‏ 

وقد أثبتت الکتابات والنقوش المكتشفة أن العرب في ا جاهاية كانوا يكتبون قبل الإسلام 
عسوو e RAAT‏ 


وقد ذكر المؤرخون عددًا من الذين کانوا يعلّمون الكتابة فى ال جاهلية › 


)1( سورة النساء من )١71( BV‏ وقد وجهها العلماء بأن قوله تعالى : 95 والمقيمين & منصوب على 
Uy » cull‏ قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها . انظر : التبيان في 
إعراب القرآن للعكبرى ( ٣٥١۷/١‏ -108) . 

)1( سورة المائدة من (1A) BY‏ وهي قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصاری 4 ووجهت ob‏ قوله تعالى : ل والصابئون * بالرفع على الابتداء »> وخبره محذوف ء تقديره : 
كذلك . الإتحاف )٥٤١/١(‏ . 

)1( رواه الطبري في تفسيره ( 1/١‏ ) » والداني في المقنع ص ١١7‏ » وأبو عبيد القاسم بن سلام في 


فضائل القرآن ص ۲۲۹ » وأورده القرطبي في تفسيره )5١7/١١6١4/5(‏ والسيوطي في الإتقان 
٥۹٤ - 496/1‏ ) عن أبي عبيد وقال : صحيح على شرط الشيخين » وفي الدر المنشور (؟/44/ا - 
٥‏ وعزاہ إلى أبي عبيد وسعيد بن منصور وابن col‏ شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر . 
)٤(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام للد كتور جواد علي )٥٥٦/۷(‏ . 

)0( مصادر الشعر alt!‏ ص 55 . 


— ٣چ‏ س 


اسا قيقع الت شور ارک OPT G‏ 

وكان لقيط بن يعمر الأيادي شاعا كاتا باللغة العربية » و كان مترجمًا في 
بلاد فارس » وهو الذي أرسل. إلى قومه يقول : 

سلام في الصحیفة من لقيط ا من با جزیرة من إياد (۲( 
من يكتبن » ومنهن : الشفاء بنت عبد » من أسرة عمر بن الخطاب - رضي الله 
مواد i ee‏ 
البلدان 5) ard SU of:‏ ی ا 

وبدخول الإسلام المدينة نشطت ALN‏ ء ومن ثمار هذا النشاط : ما كان 
من أسر سبعين من المشر كين في بدر » وقبل النبي BEE‏ من كل أسير أربعة آلاف 
درهم ؛ أو تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة » فداعءًٌ له C9)‏ 

ولم يكن الصحابة - رضي al‏ عنهم - يعرفون الكتابة فقط » بل كانوا 
يعرفون النقط والشكل LS)‏ 

قال الإمام ابن ا جزري : 00 

(.. وجردت المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله 
ثبتت تلاوته عن النبي fie‏ ) 29 . 

ورری عن Le‏ الله ين مغر د — رضي ase alll‏ — أنه قال OTA Nyon ys‏ 


لیربو فيه صغي ركم ء ولا ينأى عنه كبيركم ) ٩‏ . 


)1( المصدر السابق ص ٠ه‏ 


Lig. vay إلا“‎ adel ٦ 

۰ 1 f & طط‎ 4 ٣ السابق ص‎ Jaman! )1( 

. ئ )۷/4 ) وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين‎ ee 
٠ ص‎ (2) 


aes (°)‏ سعد )1/۲( 
)٦(‏ النشر (۷/۱) . 
(۷) الفائق للرمخشري )۱۸٦/١(‏ . 


— چ٣‎ — 


واه بذلك : AF‏ الملصحف من النقط والفوانح والعشور ؛ نعلا يفهم 


الصغار أن ذلك من القرآن 

فدل ذلك كله على بطلان ما قاله ابن خلدون : ( إن الخط العربي لول 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ... وقوله : وانظر 
بخطوطهم 1 وکانت عن ہتشک في الإجادة . 

ثانيا : أن المتأمل في الظواهر السابقة وغيرها » يجد أن ن الصحابة - رضي الله 


2ھ Se‏ 
جر 


ree‏ - كانوا من الدقة فى abs‏ المصاحف با لا ي يستطيع منصف أن ين 

وقد سبق أن نقلنا أمثلة كثيرة للعلل والأسرار التي من أجلها زادوا بعض 
الحروف » أوحذفوهاء أو أبدلوا حرفا بحرف » با يتفق مع قواعد اللغة العربية وأسرارها . 
لیو Nhe cole} ail‏ جه الواردة فى الكلمة 


Sa J‏ سیا القراءات عد پا کا وت 


Ss 


ومن أمثلة ذلك كلمة : ( الأيكة ) وقعت فی القرآن الكريم في أربعة مواضع : 
الأول : قوله تعالى og Bs‏ کان Sud VT LE‏ & بالحجر ٩‏ . 
الثاني : قوله تعالى oe al BA tie OS Ps‏ 0 
الثالث : قوله تعالى : ود ضر َب KS‏ بص 9" 
الرابع : قوله تعالى : <( 2255 KT‏ 3 .. بق 80 
شر ا تس وس ھی کس رس 
ورسمت في سورتي الشعراء وص هكذا ( ليكة ) بدون ألف كما هو واضح 
في رسم المصحف . 


. (VA) الأية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء BM‏ (۱۷۲) . 
)1( سورة ص الایة )۱١(‏ . 

(18) YI من‎ )٤( 


@g —‏ سد 


الأولى : ليكة ) بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها » ولا همز بعدها ء وفتح تاء التأثيث 
غير منصرفة للعلمية والتأنيث ؛ وهي قراءة نافع » وابن كثير » وابن , عامر » وأبي جعفر . 

U‏ ره توس كر لام رسا oS cdo pind jaa‏ اتکی 

والقراءتان صحیحتان متواترتان 1 

أما موضعا ا حجر وق فرسمتا بالألف قبل اللام 35 أ کو ہ۹ والسبب في 
ذلك : أن هذين الموضعين لیس فيهما إلا قراءة واحدة : » VI‏ & بهمزة 

روفي هذا المثال دلالتان : 

إحداهما : أن الصحابة - رضى abl‏ عنهم - إنما رسموا هذه الكلمات وما 
شابهها بهذه الطريقة oly‏ على قواعد وأسس دقيقة ء Oly‏ الله - تعالى - قد اختارهم 
مع رسوله fle‏ لحفظ دينه وكتابه » فلا يصح نسبة الخطأ إليهم في مثل هذا العمل . 

الدلالة الثانية : أن القراءة سنة متبعة » لا اجتهاد فيها ولا قياس » وإلا فلماذا 
قرئت هذه الكلمة في بعض السور بقراءتين » وفي البعض الاخر بقراءة واحدة ؟ 

وما قیل من ن أن قراءة SIS‏ 4 بدون همزة أخذت من رسم الكلمة 
oY $395‏ القراءة سابقة على الكتابة كم هو معروف : 

فنظرية تأثر القراءات بالرسم > oly‏ السبب فى اختلاف القراءات خلو 
المصاحف من النقط والشكل ورسم بعض الكلمات بطريقة معينة » هذه النظرية 
نظرية إلحادية © أوردها بعض المستشرقين للطعن فى صحة القرآن الكريم ( 

قال المستشرق ( جولدزيهر ) فی كتابه « مذاهب التفسير الإسلامي ) : « فلا 
يو جد كتاب تشريع اعترفت به طائفة دينية اعتراقا عقديًا » على أنه نص منزل 
)١١‏ انظر : إتحاف فضلاء البشر ( ۳۱۹/۲) . 


موحى, به 6 يعدم نصه فی أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة هى ٠‏ ن الاضطراب 4 
و eer‏ فی اس ا 9 

ثم حدث عن سبب اختلاف القراءات فقال : 

١‏ وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي 
يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتیة مختلفة ء تبعًا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق 
الهيكل أو تحته » وعدد تلك النقاط ء بل كذلك فى حالة تساوي المقادير الصوتية 
يدعو اختلاف الح ر كات » الذي ius pall e‏ لوم 
اختلاف مواقء قع الإعرا <JJ ٠‏ و بهذا ال اختلاف دلالٹھا 


اختلاف اب للکلمة ء وبهذا إلى اختلاف د 
tie‏ ہپ رر رس نم A‏ 
٠‏ الغالب من اخروف الصامتة + كانا هما السبب الأول فى نشأة خركة اختلاف 
مس مر س مس چوس سب 
وفیما ذكرناه سابقا - من أن القراءة كانت سابقة على الرسم » وأنها كانت 
و با of‏ شی ا AG‏ رات یدن ا يناه 
الدعوى الملحدة » التي تهدف إلى النيل من القرآن الكريم » الذي تكفل الله - 
تبارك وتعالى - بحفظه دون سائر الكتب المنزلة . 
وقد تصدى العلماء لبيان كذ هذه الدعوى با لا يدع مجالا للشك » من 
أن الصحابة - رضي الله عنهم - Ld‏ كتبوا المصاحف بناء على ما تلقوه من 
رسول الله fe‏ ولم تكن القراءة تابعة للرسم . 
ومن الرسائل المهمة التي فتّدت هذه الدعوى : كتاب شيخنا الشيخ 
عبد الفتاح عبد الغني القاضي المتوى سنة 101 ١‏ ه بعنوان « القراءات في نظر 
المستشرقين والملحدين ) () . 


الإسلامي ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ص ٤‏ . 
000 9 بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م . 


سم کچھ — 


: قاله في كتابه هذا ء ما يتصل بموضوعنا‎ Ley 

( في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة » ورسمت برسم 
واحد في جميع المواضع ء ولكنها في بعض المواضع وردت فيها القراءات التي 

وفي بعض المواضع Gal‏ القراء على قراءتها بوجه واحد ؛ OV‏ غيره لم يضح 
به النقل ء ولم تثبت به الرواية » مع أن الرسم يحتمله 

وهاك أمثلة لما ذكرنا : 

المثال الأول : كلمة « مالك » ذكرت فى القرآن على أنها صفة » أو فى 
حكم الصفة في ثلاثة مواضع : 

we >‏ يوم ll‏ 4 في الفاحة . 

. المد ميك الاب 4 في آل عمران‎ Sp 

ورسمت هذه الكلمة برمنم واحد في المواضع الثلاثة » وهو : حذف الألف 
بعد ا میم » ولكن القراء اختلفوا في قراءتها في موضع الفائحة فقط ؛ فمنهم من 
قرأها فيه بحذف I‏ » ومنهم من قرأها فيه يإثباتها . 

ul‏ اد ا عمران ۱ one‏ ا اف ۱ سس ظ 


وأما ا سورة ) ادان ( Ans‏ اتفق القراء على قراءة الكلمة فيه یحذدف 
cal‏ ؛ مع أنه لو قرفت هذه الكلمة ۂ فى هذا ا موضع SLL‏ الألف > لكان 


ذلك و )42 ومعنی ‏ د تقرأ a‏ في هذا الموضع بالإثبات ¢ لعدم 


فلو lel all als‏ بالرأي والاجتهاد ¢ لا بالتلقي والتوقيف 4 Ou os,‏ 


ب ۸ق هس 


القراءات تابعًا لرسم المصحف » لم يكن اختلاف القراء مقصورًا على موضع 
الفاتحة » بل كان يتناول الموضعين الآخرین ء لكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة ء 
واتفقوا فی موضعي آل عمران والناس . 

فدل هذا على أن القراءات لم تكن بالاختيار والاجتهاد » ولم يكن تنوعها 
تابعًا للخط والرسم » وإنما هو تابع للسند والرواية والنقل ) OD‏ 

Bb‏ : أن هذه الدعوى - دعوى he‏ الصحابة - لو صحت لأدى ذلك إلى 
ثبوت التحريف في القرآن الكريم ء وهذا يتنافى مع وعد الله - تعالى - 
بحفظه . قال تعالى : ہل نَا $2 Shad Alyy Sl GOS‏ € 29 . 

أما وحفظ الله تعالى لكتابه حقيقة قائمة ء فإن الخطأ ينتفي » وبالتالی ينتفي 
جهل كتّاب الوحي ء المؤدي إلى الخطأ في رسم كلمات كتاب حفظه الله ء 
وأكد حفظه منزله الحكيم الخبير ° . 


رابعا : مناقشة الآثار : 
ناقش العلماء ما ورد عن عثمان وعائشة - رضي الله عنهما - من آثار تدل 
أ - فبالنسبة للأخبار المنقولة عن « عثمان » رضي الله عنه » فقد تقدم أنها 


يتعارض مع ما هو ثابت بالدليل القطعى من حفظ الله تعالى لكتابه من 
التحريف والتبديل والخطأ » كما يتفق مع مكانة « عثمان » رضي الله عنه ء 
مہ اس سو ا ل سے ا ا 
وق ه اللحن والخطأ ذ 4 لت 6 at‏ رف ذلك فی ي المصاحف ؟ 
er,‏ القراء سا ام 


في Ea,‏ 
)\( القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص ٢ھ‏ — of‏ . 


. )۹( سورة ا حجر الایة‎ )٢( 


6A —‏ ۔۔ 


وأصح ما قيل فی تأويله : ما قاله الداني في القنع ( : « ... وجهه : أن يكون عثمان » 
رضي alll‏ عنه » أراد باللحن المذكور فيه : التلاوة دون الرسم ؛ إذ كان كثير منه لو تلي على 
حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة » وتغيرت ألفاظها . ألا ترى قوله : (أولاًا ذبحنه ) و 
( لاوضعوا ) و( من نياى المرسلين ) و (سأوريكم ) و (الربوا) وشبهه ما زيدت الالف والياء 
والواو فى رسمه » لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط » لصيّر 
الإيجاب نفيًا » ولزاد فى اللفظ ما ليس فيه » ولا من أصله ء فأتى من اللحن VC‏ خفاء به 
على من سمعه ء مع کون رسم ذلك جائرًا مستعملا . 
وعَرّبتُ معرفته عنه من يأتى بعده » سيأخذ ذلك عن العرب ؛ إذ هم الذين نزل 
القران بلغتهم 4 nnd‏ 4 نه بحقيقة تلاوته 0 ويدلونه على صواب رسمة ؛ فهذا 

ويؤيد ما قالة الدانى : ما أخرجه الطبرانى والبيهقى أن النبى عكر قال : 

فالقصود باللحن الوارد في الأثر : تلاوة الحروف والكلمات ا مرسومة بزيادة 
أونقص أو إبدال ء مما يخالف قواعد الرسم القیاسی » ولو قرئت كما هي 
مرسومة لتغير اللفظ وفسد المعنى (° . | 

وكيف يتفق ذلك مع قوله - للصحابة - رضي الله عنهم - حين عرضوا 
عليه الصاحف J):‏ أحسنتم وأجملتم ( )8( 1¢ 

إنه التناقض الذي لا يليق بمقامه وعلو شأنه - رضى الله عنه . 

ب = Ul‏ بالنسبة للأثر المروي عن عائشة - رضى الله عنها - : فقد أجاب 


ee are ep‏ یڈ ہے 
(۲) انظر : فيض القدیر )٥٦/٦(‏ . 
)1( انظر : النشر )٤٥۸/١(‏ . 


. تقدم تخريجه‎ )٤( 


— @4 — 


Of Udy ¢ wl ab gli 0‏ رو سال oe ad atthe‏ روت الع اق 
yr patsy ¢ cal Yd aly‏ ضس Ulby ¢ Obed SG‏ سقف aed ile Lely‏ 
عن حروف من القراءة ختلفة الألفاظ ا حتملة الوجوہ » على اختلاف اللغات التی 
أذن الله - عز وجل - لنبيه - عليه السلام - ولأمته في القراءة بها ء واللزوم على ما 
Celt‏ مها beam’‏ لينو توسعة غليهنا ¢ Lag‏ هذا Le EMT, algun‏ ¢ فن اللخن 
وا خطاً والوهم والزلل بمعزل ؛ لفشوّه في اللغة » ووضوحه في قياس العربية » وإذ 
كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم » ولا هو 
من سببه في شيء » Lily‏ سی عروة ذلك HL‏ » وأطلقت عائشة على مرسومه - 
كذلك - الخطأ على جهة الاتساع في الإحبار » وطريق ا جاز في العبارة ؛ إذ كان 
ذلك مخالفًا لمذهبهما ء وخار جا عن اختيارهما ء وكان الأوجه والاولی عندھماء 
والأكثر والأفشى لديهماء لا على وجه الحقيقة والتحصيل » فالقطع لما بيناه قبل من 
جواز ذلك وفشوّه في اللغة » واستعمال مثله في قياس العربية ء مع انعقاد الإجماع _ 
على تلاوته (MAS‏ دون ما ذھبا إليه ... ) OO‏ | 

ثم قال : « على أن أم المؤمنين - رضي الله عنها - مع عظيم محلها ء 
وجليل قدرها » واتساع علمها » ومعرفتها بلغة قومها ء لحنت الصحابة › 
وخطأت الكتبة > وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة » موضعهم الذي لا 
يجهل ولا ینکر ء هنا ما لا يسوغ ولا يجوز . 

وقد تأول بعض علمائنا قول أم المؤمنين : أخطأوا في الكتاب : أي أخطأوا 
في اختیار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه ء لا أن الذي كتبوا من 
ذلك خطأ لا يجوز ؛ OV‏ مالا يجوز مردود بإجماع Oly‏ طالت مدة وقوعه ‏ 
. وعظم قدر موقعه » وتأول اللحن : أنه القراءة واللغة » كقول عمر - رضي الله 
el: - ae‏ اقرؤنا » bly‏ لندع بعض لحنه » أي : قراءته ) 9© . 

وقال الشيخ الزرقاني عن هذه الاثار : 


. ۱٢١ - ۱۲١ المقنع ص‎ (1) 


ع و ھا ہت 


وت جا ھا رات ما کر سسٰام سنا لاحات 
للمتواتر القاطع » ومعارض القاطع ساقط مردود » فلا يلتفت إليها ء ولا يعمل بها . 

ثانيًا : أنه قد نص فى GIA] OLS‏ فضلاء البشر O‏ على أن لفظ y‏ هذان ( 
قد رسم في Ee‏ ولا ياء » ليحتمل وجوه القراءات الأربع 
فيها ... وإذن فلا يعقل أن يقال : أخطأ الكاتب ؛ فإن الكاتب لم یکتب ألما 
ولا ياء » ولو كان هناك Ihe‏ تعتقده عائشة ما كانت تنسبه للكاتب » بل 
كانت تنسبه لمن قرأ بتشدید (OI)‏ وبالألف لفظا في « هذان ) » ولم ينقل عن 
عائشة ولا عن غيرها تخطفة من قرأ بما ذكر » وكيف تنكر هذه القراءة وهي 
متواترة مجمع عليها ؟ بل هي قراءة الأكثر ء ولها Neale,‏ اص اده 
يخفى على مثل عائشة » ذلك هو إلزام المثنى بالالف في جميع حالاته . 
فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة » ولو جاء بها وحدها رسم المصحف . 

Be‏ : أن ما نسب إلى عائشة - رضي الله عنها - من تخطئة رسم المصحف في قوله 
تعالى : # G Bl Gualll‏ بالياء » مردود با ذكره أبو حيان في البحر 29 إذ يقول ما 
نصه  :‏ وذ کر عن عائشة - رضى all‏ عنها - وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطاً 
کا افص ا ع ذلك جب ا #الأنيما مات سا3 رظ النعرت pel‏ 
في لسان العرب » وهو باب واسع ؛ ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره ) . 

وقال الزمخشري © « لا يلتفت إلى ما زعما من وقوعه تا فی خط 
المصحف » وربا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ( يقصد كتاب سيبويه ) ) 
ولم يعرف مذاهب العرب ومالهم في النصب على الاختصاص من الافتنان › 
وغبى O‏ عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل , 
كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام » وذبٌ المطاعن عنه ء من أن يتركوا في 


. 5515 ج ۲ ص‎ )١( 

. ۲۹۷ - ۳۹٦٣ ص‎ ٣ ج‎ )۲٢( 

)1( الكشاف (۱۰۰/۸۱) . 

. ) في المصباح المنير کتاب الغين : « غبى عن ا حبر جهله‎ )٤( 


س إل س 


كتاب الله ثلمة ”۲ يسدها من بعدھم » وخرقًا يرفوه من يلحق بهم . 

رابعًا : أن قراءة ( والصابئون ) بالواو » لم ينقل عن عائشة أنها خطأت من 
يقرأ بها » ولم ينقل أنها كانت La‏ بالياء دون الواو » فلا يعقل أن تكون 
غطات فى CS‏ الرار OE‏ 

وقد اتفق القراء العشرة على قراءة ( وا مقیمین الصلاة ( بالياء » وعلى قراءة 
(... والصائبون ) بالواو » موافقة للرسم في كل منهما » وبذلك يكون قد تحقق 
في هاتين الكلمتين أركان القراءة الصحيحة وهي : التواتر » وموافقة الرسم 
العثماني ء وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية » فلا وجه للاعتراض عليهما ء 
ولا يقبل أي أثر يخالف ذلك . 

Uf,‏ كان تأويل هذه UW‏ ء فان هذا لا يطعن في صحة وسلامة هذا العمل 
الجليل الذي قام به الصحابة - رضي الله عنهم - حيال كتاب الله تعالى » 
وأجمعت عليه الأمة ؛ تحقیقًا لوعد الله تعالى في قوله - جل شأنه - : ل GL‏ 
تن yy Sat OF‏ آم فظوت © . 


)1( الثلمة في ا حائط وغيره : الخلل » والجمع coll‏ كغرفة وغرف . 
fale (1)‏ العرفان )۳۸۷-۳۸٦/۱(‏ وانظر : كتاب المصاحف )۲٤٥۰/٢(‏ . 


— ڈ٦‏ س 


أثارت قضية الرسم العثماني خلافًا بین العلماء » منهم يرى أنه توقیفی عن 
الرسول Me‏ وعن الصحابة - رضي الله عنهم - Ge‏ أمرهم fe‏ بكتابته 
واقرهم عليه . 

wt)‏ من (Sx‏ أنه اصطلاحي ( ولا مانع من مخالفته وكتابته بالطرق 
st dyad‏ ةة :لفات افج 

وللعلماء فی هذه المسألة ثلالة مذاهب : 

المذهب الأول : أن رسم الصحف توقیفی لا يجوز تغييره » وتحرم مخالفته ء 
شأنه في ذلك شأن ترتيب سور القرآن وآياته ء لا يجوز لنا أن نقدم أو نؤخر منها 


وهو مذهب جمهور الأمة سلقًا وخلمًا » ونقل كثير من العلماء الإجماع 
على ذلك . 

المذهب الثاني : أن رسم المصحف ليس توقيفيًا ء وأنه لا مانع من تغيير هذا 

ومن ناصر هذا المذهب : أبو بكر الباقلانى » وابن خلدون » وكثير من 
العلماء ا معاصرین OD‏ 
الخط في أي عصر » مع الإبقاء على الرسم العثماني وا حافظة عليه للعلماء 
والخاصة ء كأثر من الاثار النفيسة التي حافظت عليها الأجيال المتعاقبة . 
اک 


. ۹۸ مناهل العرفان (۳۷۳/۱) » المصحف الشريف للشیخ القاضي ص‎ » )۷٥۷/١( انظر : تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
. )۳۷۹۸/۱( انظر : البرهان‎ )٢( 


— ۹۳ ۔ 


rs 
4 om ¢ 
} 


ds‏ المذاهب 

يجور تعييره 295 اا2 

أولا : لقد كان الرسول fe‏ حریصّا - كل الحرص - على توثيق النص القرآني 
من جهتين : | 
الجهة الأولى : الحفظ 

lS‏ بح be JS iow‏ بور علي من الوحی » ثم يقرئ أصحابه ما 
الجهة الثانية : الكتابة : 

وقد يتنا - فيما سبق - أنه fe‏ كان له كتّاب يكتبون له الوحي ؛ ثم 
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : « كنت أكتب الوحي عند 
رسول fe alll‏ وهو cle le‏ » فإذا فرغت قال Ge‏ : « اقراً ‏ فأقرؤه » فإذا 
كان فيه سقط أقامه ء ثم أخرج به إلى الناس ) © . 0 

وعن ابن عباس - رضي al‏ عنهما - قال : « كان رسول الله BBE‏ مما يأتي 
عليه الزمان » وهو تنزل عليه السور ذوات العدد > فكان إذا أنزل عليه شىء منه 
دعا بعض من كان يكتب فيقول : ( ضعوا هذه OLN‏ في السورة التي یذ كر 
a‏ ا س سر ای سو سس ئن 
راگ ييا SIS‏ گناہ SO)‏ ظ 

ولم يلحق الرسول ل بالرفيق الأعلى إلا والقرآن كله کرت a‏ هذه 





oly) (1)‏ الطبراني بسند رجاله موثقون . 
232 رواہ الترمذي وقال : هذا حدیث حسن . 


بم 6 سد 


وكان Be‏ يرشدهم إلى الطريقة المثلى في الكتابة - بوحي من جبريل عليه 
السلام - فقد روي أنه fe‏ قال لمعاوية : « gil‏ الدواة oO‏ وحرّف القلم » وأقم 
الباء ¢ وفدق pend‏ ¢ ولا عور الميم ¢ وحسن الله 4 ومد الرحمن ¢ وجود 
قال القاضی عياض - بعد أن أورد ا حدیث - : « وهذا Oly‏ لم تصح الرواية 
أنه file‏ كتب » فلا day‏ أن يرزق علم هذا ويمنع القراءة والكتابة ( ل" 
وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف : ١‏ ولا ينافية ما قيل : إن النبي BE‏ 
كان Ed‏ لم يتعلم الكتابة ؟ OY‏ الإملاء بالتلقين على هذا النحو لا يستلزم تعلم 
الكتابة بالمعنى الذي نفى عنه Ob » fe‏ الاول إيحاء وإعلام محض بهجاء 
الكتابة ورقومها بدون تعلم وكسب » والثاني تعلم كسبي » وعمل يدوي » كما 
تعلم أحدنا مبادئ الكتابة ثم يقرأ ويكتب » وإنما لم يتعلم fle‏ الكتابة أو يكتب 
70 ۳ ل 
اعلا يظن أنه مصنف القرآن ء فيرتاب فی أمرہ » كما قال تعالی  :‏ وما ES‏ 
7“ 8 سے 72 7 32 7 عا کس ےر ہے oh?‏ سے 

ناڑا من کی ين كنب ES‏ يلقت إذا لريب لباو 4 ^ . 
فالكتابة لم تقع منه Ae‏ لا عن وحى ولا تعلم » ولا عن غريزة Lig‏ عنها 
نظم الكتابة كما Ley‏ الشعر عن سليقة العربي ) ° . 

والذي لا حلاف عليه بين العلماء : أن القرآن الكريم كتب بين يدي النبي fe‏ 
وأقر الصحابة رضي alll‏ عنهم على هذه الكتابة » والتقرير أحد أقسام السنة » وهو 
حجة عند ا حدثین والأصوليين » فلو كان هناك خطأ فى الكتابة لما أقرهم على ذلك ؛ 
لأنه يناقض صريح قوله تعالى : ل Ay SING SACL‏ فظوت © . 
قال صاحب كتاب « الإبريز ) نقلا عن شيخه عبد العزيز الدباغ : « رسم 


)1( أي : أصلح مدادها . 

)1( انظر : تفسير القرطبي (١/51"؟)‏ . 
() سورة العنكبوت الاية (/4) . 

)£( عنوان البيان في علوم التبيان ص "4 . 


د چ٦‏ — 


Hol‏ ولا يرهم في رسم اقرآن ولا شعرة واحدة » ly‏ هو بتوقيف من 
النبي Me‏ وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة AM‏ 
ونقصانها ونحو ذلك ؛ لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح رباني » وهو سر 
من الأسرار التي حص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية » فكما أن 
اظ بعد ع رس نع Cs)‏ , 
wu‏ : فعل الصحابة : 

الدليل الثاني على أن الرسم العثماني توقيفي : فعل الصحابة - رضي الله 
القرآن » كتبه الكتبة على نفس الهيئة التي كتب عليها أيام الرسول fe‏ ء ثم 
ها الزسم.. 

وقد حث الرسول fe‏ على الاقتداء با خلفاء الراشدین والتمسك بفعلھم 
فقال fe‏ : « عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) 9 

وروی الإمام أحمد عن عبد اله بن مسعود - رضي الله عنه eae‏ 
کان len‏ فليتأسٌ اا رسول الله fe‏ > فإنهم كانوا أت هذه الأمة 
قلوبّاظ وأعمقها علمًا » وأقلها ISG‏ ء وأقومها Buda‏ ¢ سیوا VE‏ قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه ء فاعرفوا لهم فضلهم . واتبعوا أثارهم ؛ 
7 ۱ 7 )۳( ٰ 


َم نظر 9 NII‏ ب | a‏ کت تی 1 a‏ 
Ch)‏ اض ار ہریز نس ور سور جو NS‏ 


(۲) حديث صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة (OU)‏ والترمذي في 
كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (4/5 4) » وابن ماجه في المقدمة » باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين » وأحمد في المسند )۱۲٦/٤(‏ . 

(۳) انظر : إعلام الموقعين )۱۳۹/٤(‏ . 


سے پ ۹|۹ س 


: الإجماع‎ : ٠ YE 


من المعلوم أن القرآن جمع وكتب في عهد أبي بكر رضي alll‏ عنه » وأن عثمان 

- رضي الله عنه - نسخ المصاحف من الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر 
وأرسلها إلى الأمصار ا ختلفة ء وتلقى الصحابة - رضي الله عنهم - هذا العمل 
Le JL‏ اقرل tol Ly oly‏ مسو على نا y‏ اوا لے عد call‏ معان 
فکان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا العمل » وعدم جواز مخالفته » وتبعهم 
على ذلك التابعون والأئمة ا لجتھدون » وأئمة القراءة في جميع العصور . 

سثل الإمام مالك - رضى الله عنه - فقيل له : أرأيت من استکتب مصحفا 
ابی OS of cost‏ على ها oll Suet‏ من الج از IVa SET‏ 
ذلك » ولكن يكتب على الکتبة الأولى © » ( كتبة الوحي ) 

قال الداني - بعد أن حكى کلام الإمام مالك - : « ولا مخالف له في 
ذلك من علماء OO) Guy‏ 

وقال الإمام أحمد : « تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أ و ياء أو 
st‏ أو غير ذلك  ¢‏ 

وقال القاضی عياض : ( وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرض » المكتوب في الصحف بأيدي المسلمين نما جمعه الدفتان من أول 
> الكمد یلو رب العتلميَ 4 إلى آخر ل فل اَمَو ae‏ لاس 4 أنه 
كلام الله ووحيه المنزل عل نبيه محمد Oly ME‏ جميع ما فيه حق ء Oly‏ من 
نقص حرفا قاصدًا UY‏ أو بڈله بحرف آخز مكانه ء أو زاد حرفا مما لم 
يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع » وأجمع على أنه ليس من 
القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر ) 249 . 





. ٠١-9 المقنع ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق وانظر : الإتقان )١57/١(‏ . 
(۳) انظر : الإتقان )۱٦۷/۲(‏ . 

. )٠٠١/۲( الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 


— ۷ س 


3 ر‎ “N ~ ا ۶ : كع‎ el 
ونقل ال جعبري وغيره إجماع الائمة الاربعة على وجوب اتباع مرسوم‎ 


الصحف العثمانى (2 . 

وفی شرح الطحاوي : ١‏ ينبغى لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما 
هي في مصحف عثمان رضي الله عنه ؛ لإجماع UM‏ على ذلك OY‏ 

وقال الزمخشري في الکشاف oO‏ تفسير قوله الله تعالى : 38 SOMES‏ 
هلدا SAIN‏ # (*» : ( وقعت اللام في المصحف مفصولة عن ( هذا ) خارجة 
عن أوضاع الخط العربی » وخط المصحف سنة لا تغير ) . 
وفى شعب الإيمان للبيهقى 29 : ( من كتب مصحفا فينبغى أن يحافظ على 
كتبوه Ed‏ ؛ فإنهم أكثر علمًا ء وأصدق قلبًا ولسانًا » وأعظم أمانة منا » فلا 
ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم ) . 

رابقا : أن قواعد الإملاء عرضة لاتغيير والتبديل من جيل إلى جيل » ومن بلد 
لأدى ذلك إلى اختلاف المصاحف » ووقع الناس فی الإشكال ذاته » فلا يعرف 
الشامى القراءة فى المصحف المصري » ولا المغربى فى المشرقى » وهكذا تعود 
مشكلة الألفاظ قريبة من المشكلة التى حدثت أيام ( عثمان بن عفان ) رضى 
الله عنه . | 


على أن إخضاع الصحف للرسم الإملائي را يكون مدعاة - من قريب أو 
بعيد - إلى التغییر في جوهر الألفاظ والكلمات القرآنية من أعداء الإسلام » وسد 


. ۱۹ سمير الطالبين للشيخ الضباع ص‎ )١( 

)7( المصدر السابق ص ٠١‏ . 

. AY ص‎ ٣ ج‎ )۲( 

. )۷( سورة الفرقان من الأیة‎ )٤( 

)٥(‏ شعب الإيمان : فصل في تنویر موضع القرآن ج ٢‏ ص ofA‏ تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول ط . دار الكتب العلمية . 


A —‏ س 


سآ و مرا ایک مدا کول ره همم 
ا احص all‏ سا لکرم « وبقاء الخط العثماي / ree‏ 
الحرص على التلقي من أهل الاختصاص ء فتبقى سلسلة السند متصلة 09 

سادسًا : أن الرسم العثماني له خصائص وميزات ليست موجودة فی الرسم الإملائی . 

ومن هذه اہم ات 

١‏ - الإشارة : إلى ما في الكلمة من أوجه القراءات ؛ كالأمثلة التى تقدمت عند الكلام 
تلاوته » وموافقة القراءة لرسم المصحف شرط من شروط قبولها » فارتباط الرسم 
العثماني بالقراءات ارتباط وثيق الصلة » ولا يمكن أن يقوم مقامه أي رسم آخر . 

ومن الأمثلة الواضحة في هذا الصدد : أن هاء التأنيث أحيانًا ترسم بالتاء ء 
وأحيانًا ٹرسم بالهاء 4 ولیس ذلك من قبيل الصدفة ¢ ,| هو تابع للقراءة 
کک e E ss‏ 
BES EEA‏ يتن 0655( 

والسبب في ذلك : أن هذا الموضع فيه خلاف بین القراء » فمنهم من يقرأ 
با جمع ( بينات ) ومنهم من يقرأ بالإفراد » فرسمت بالتاء لتحتمل القراءتین › 
أما بقية المواضع فليس فيها إلا الإفراد ء فرسمت كلها بالهاء 29 . 


. ۸٦ تاریخ المصحف الشريف للشيخ القاضي ص‎ )١( 
. ٠١۳ مع القرآن الكريم » حيدر قفة ص‎ )۲( 

(۳) سورة فاطر من الآية )٤٤(‏ . 

. ) انظر : النشر ( ۱۲۹/۲وما بعدها‎ )٤( 


ج 


nial‏ پر ہر 

ورس ہس اماي 1 ne‏ ھی 
ومن أمثلة ذلك : كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة في ؛ بعض المواضع ؛ للإيذان بجواز 

الوقف عليها بالتاء على لغة « طيء ) » كما في قوله تعالى 8 .. إن رت ail‏ فَربُ 

BESO ECLA SI یپ ا‎ hi ctl oy 

سورة إبراهيم بالتاء » وفي سورة النحل بالهاء ء للدلالة على بعض لغات العرب . 
يعو بد CY PE E ee‏ 


بد پ پٹ > كما في قوله تعالی : ل يوم يات کا Fb MES‏ 2 


° وليس قبلها جازم‎ COL فقد حذفت الياء من و‎ . © 0 ah 


۴ — اتصال السند : 
من أهم المميزات التي يتميز بها الرسم العثماني : أ انه يؤدي إلى اتصا! J‏ السند إلى رسول 


الله i‏ لأ أو کان كوي على ارس اسي لاستغى الى عن قي ولا عن 
المشايخ » وا كتفوأ بالقراءة فى المصاحف » فيفوتهم معرفة ما فيه من طرق وا ا 
وقصر » وإدغام وإظهار » وتحقيق وتسهيل ؛ وفتح وإمالة » وترقيق وتغليظ » وإشمام وروم ؛ 
وغیر ذلك من القواعد التي لا يمكن الوقوف عليها ولا أداؤها بطريقة سليمة إلا بالتلقي 
والمشافهة ء وإلا فکیف ي ينطق المسلم قوله تعالى 5 كببعص 4 ٭ حم ) عسنّ 4 
9 طس GPG‏ يسمعها من معلم أو يقرأها عليه ؟ 

واتصال السند خاصية من الخصائص التي ا ا به 
سيما فی تلاوة ol all‏ الكريم )°( ; 





. )٥٥9 سورة الأعراف من الآية‎ )١١ 

(۲) سورة إبراهيم )78( والنحل (۱۸) . 

)1( سورة هود من الأية )٠٠٠١(‏ . 

. )۳۷۹/۱( البرهان للزركشي‎ )٤( 

)0( انظر : تدريب الراوي للسيوطي )۱٦٦١/١(‏ . 


a 


> - الدلالة على أصل الحركة : 

من المعروف أن المصاحف العثمانية كانت خالية من النقط والشكل ؛ ولذلك 
اشير إلى بعض CIS AI‏ بحروف تدل عليها » مثل : زيادة الياء فی قوله تعالى : 
من OE CHO BU‏ زيدت الياء بعد الهمزة للدلالة على الكسرة ۴ . 

ومثل زيادة الواو في قوله تعالى : ۾ SHS‏ دار الْمَسِقِينَ # 29 . 

زیدت الواو فی 98 WW 4 Kil‏ على أن الهمزة مضمونة . 

وبعض العلماء Gy‏ أن الزائد هو الألف » وأن الواو صورة الهمزة ۶ . 
ه - الدلالة على أصل الحرف : 

مقا م baal LS‏ الات SS‏ ع c BLL‏ لات Ya halle‏ مين BI‏ 
ومثل رسم الألف بالیاء للدلالة على of‏ أصلها الياء فيميلها من مذهبه الإمالة 
مثل : ( والضحی » فهدى » التقوى » يغشى ) وإذا كان أصلها الواو رسمت 
Wl‏ ء للدلالة على عدم إمالتها مثل ( إن الصفا ء عفا ء خلا ء دعا ء دنا ) . 


5 - الدلالة على بعض المعاني الدفيقة : 
من المميزات التی تيز بها الرسم العثمانی : دلالته على معان خفية دقيقة ء لا 
تدرك إلا يإمعان النظر فيها ء أو بفتح ربانی - كما قال بعض العلماء . 
ومن أمثله Sle‏ 


| = قوله تعالى. : ® Gy ob GER ASG‏ مومعو ریس ہد 
لا ch‏ 4 بياءين للإشارة إلى عظمة قدرة الله تعالى التي بنى بها السماء » وأنها قوة لا 
تشبهها قوة أخرى » تمشيًا مع القاعدة المشهورة : ( زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ) . 
)١(‏ سورة الأنعام من الاية 0 
(۲) انظر : النشر alley )٦٦٤٠/١(‏ بعضهم Ob‏ فيه إشارة إلى كثرة ما جاء مر ES‏ 
الكريم » من تحمل الأذى » والصبر حتى جاءهم نصر الله . 
(Y)‏ سورة ة الأعراف من الاية .)١15(‏ 
)٤(‏ انظر : النشر )455/1١١(‏ . 


. )٤۷( AN) سورة الذاريات‎ (0) 


— ۸۹۹ — 


و ٹر سر we‏ 
مھ 


- قوله تعالى : لے IGG Sell hy‏ 4 في سورة الزمر ٢ء‏ 


2 


ids‏ بم : 98 ales‏ یر یک فی سورد الس ۳۶ رر سھٹا رياد 
الألف ( وجائ ) للتفخيم والتهويل والوعيد والتهديد ¢ وأنه مجیۓ على غير ما 
يعهد البشر » فجاء الرسم على غير ما یعھدوں . 
- زيادة الياء فی قوله تعالى : SO # SZC SELB‏ انجنون ؛ فزیدت 
الياء فى ( بأييكم ) للإشارة إلى أن جنون المشركين بلغ الغاية وتجاوز الحد . 


ا ای سا و ةا 
AC ace‏ بعلم ها ألف ؛ للدلالة على أن يعقوب - عليه 


سو الهمزة على واو وزيد 
السلام - كان يكثر من ذکر يوسف - عليه السلام . 
ھ - زيادة الألف في قوله تعالى : لوأك لا FS‏ ذا Of‏ رسمت الهمزة 
على واو وبعدها ألف ؛ للدلالة على استمرار الري لمن كان في الجنة وعدم الظماً . 
و زيادة الألف بعد الفعل المعتا یی تعالی  :‏ وما اکم 
ین Ge‏ کا کٹ ass Kd‏ عن کر کر 4 29 . فقد زيدت 
الألف بعد الفعل ( يعفوا ) للإشارة إلى كثرة عفو 7 تعالى واستمراره . 
ز - كذلك حذف GY‏ فی بعض المواضع التي يجب أن تثبت فيها للدلالة 
و سحي نكن 
فقوله تعالى : فل Gull‏ سَعو O # iy eg‏ حذفت الألف من ١‏ 
للإشارة إلى أنه سعي في الباطل لا يصح له ثبات في الوجود » ولن يحصلوا منه على طائل . 





)1( من الاية )14( 1 

. )۲٢( aM من‎ )٢( 

(۳) سورة القلم الآية )٦(‏ . 

. )۸۵( سورة یوسف من الآية‎ )٤( 
. )۱۱۹( من الایة‎ ab سورة‎ (0) 
. )٣۰٣( سورة د من الایة‎ (A) 
. سورة سبأ من الآية (ھ)‎ ۷( 


— VY — 


ومل ذلك قوله تعالى : لڑ رجاو he fag‏ 4ء وقوله تعالی : ف وجاك Ub‏ 
Sha iyo 7‏ : و وجاء د ابام عه بكو ج @ 17 + وقوله تعالى : ف وجاُو 
عل قيصدهء ۾ يدم گب # FO‏ هذه الأفعال حذفت منها الألف بعد واو الجماعة في 
( جاءوا ) للإشارة إلى أن مجيئهم على وجه غير صحيح › ويغلب عليه الكذب والتزویر . 

- كذلك حذفت الألف من قوله تعالی : «9 65 AS Ie‏ # © 
حذفت GN‏ التى بعد الواو فى قوله تعالى : ( عتو ) للدلالة على أنه باطل ء 
ولا أثر له يذكر في الوجود . 
۷ - إفادة بعض المعاني امختلفة : 

فمن خصائص هذا الرسم : أن الكلمة تكتب بطريقتين مختلفتین لتدل في كل 
موقع على معنى مخالف للآخر» ومن أمثلة ذلك : قطع ( أم ) عن ١‏ من ) أو وصلها بها 

بد وا مویہ سر او یں 


وسر رمیا کرس جو را 
للدلالة على أنها ليست مقطوعة . 
إلى غير ذلك من المزايا والأسرار التي يمكن أن تستفاد من الرسم العثماني إذا 


درست بعقل واع 4 وقلب مستضیء ¢ والتي لل على وجوب بقاء الرسم 
العثماني كما هو » وعدم مخالفته بحال من الأحوال 2 . 


ayy (1)‏ الافراف من الآية :01133 

)1( سورة الفرقان من الایة )٤(‏ . 

)1( سورة يوسف من الآية VA)‏ 

. )۱۸( ANI سورة يوسف من‎ )٤( 

)0( سورة الفرقان من الایة (TN)‏ 

. )٠١5( سورة النساء من الایة‎ (A) 

(۷) انظر : الصاحبي ص AV‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

. ۲۲ سورة الملك‎ (A) 

)4( انظر : البرهان للز ركشي (۳۷۹/۱ وما بعدها ) ء عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل لأبي العباس 
احمد بن محمد بن عثمان الأسدي ففيه توجيه كاف لهذه الظواهر . 


— Vy — 


أدلة المذهب الثاني : 

استدل القائلون ol‏ الرسم العثماني لیس is g‏ ما gh‏ : 

أولا : أنه لا دليل يدل على ذلك من القرآن أو السنة ء فلا مانع من رسمه 
ish‏ رسم کان . 

ولذلك يقول أبو بكر الباقلانی : ١‏ وأما الكتابة : فلم يفرض الله على الأمة فيها 
کا ةلم al pA co Lely‏ فرع اس yd gy an,‏ سرون حا 


عليهم وترك ما عداه ؛ إذ Capes‏ داك د يدرك د ال rely Ba‏ من 
نصوص الکتاب ولا مفھومہ أن سم القر ل ١|‏ ن وضبطه لا يجوز YI‏ على وجه مخصوص ¢ 
Jey‏ محددء لا يجوز تجاوزہ » ولا في : نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه » ولا في 
راد ويابلا CS‏ ان 
ل محا جو DS TR Re ATE‏ 
من كان يكنب الكلمة على مخرج اللفظ ء ومنهم من كان يزيد وينقص ؛ لعلمه ؛ ان 
ذلك اصطلاح ء وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ء ولاجل هذا - بعينه - جاز أن 
يكتب بالحروف الکوفیة وا خط الأول » وأن يجعل اللام على صورة الكاف » وأن تعوّج 
الألفات » وأن يكتب على غير هذه الوجوه » وجاز أن يكتب المصحف بالط والهجاء 
القديمين ء وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء الستحدئة » وجاز أن يكتب بين ذلك . 
وإذا كانت خطوط المصاحف » وكثير من حروفها مختلفة » متغايرة الصورة ع 
وكان الناس قد أجازوا ذلك » وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته » وما 
هو أسهل واشهر واولی » من غير تاثیم ولا تناكر ء علم أنه لم یؤخذ من ذلك على 
الناس حد محدود مخصوص » والسبب في ذلك : أن الخطوط إنما هي علامات 
ورسوم نجري مجری الإشارات والعقود والرموز » فكل رسم دال على الكلمة ء 
مفيد لوجه قراءتها جب صحته » أو تصويب الكاتب به على أي صورة كانت . 


وبالجملة : فكل من اعی أنه يجب على الناس رسم مخصوص ء وجب 
ا ا i‏ 2 له ذلك م OD‏ ؟۱ 
)١(‏ الإبريز للدباغ ص 5ه ء ومناهل العرفان للزرقاني (۳۷۳/۱) . 
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الرد على هذا الدلیل : 
يرد على هذا الدليل le‏ ياتي : 
FÊ‏ وریہ نود ںا وہ و اا 
مد :و ولأجل هذا بعينه جاز أن يكنب بالحروف الكوفية والحخط 
الأول ) لا معنى له ولا يفيد القائلین بهذا المذهب ؛ لأن ا حروف الكوفية لم تخرج 
عن كونها مطابقة بقة لنفس القواعد التي كتب بها المصحف » فأين الشاهد في ذلك ؟ 
٣‏ - دعواه : ( أن كل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها جب 
و ga‏ ی فاعلى ای ورڈ كانت ) هذه الدعوى تناقض ما 
يذهب إلنه اضحاب هذا المذهب » وتهدم اا الذي بنى عليه ؛ OY‏ القراءة 
فالقول Ob‏ يرسم شس ات مب سی يقال « يحالف 
اجا غيم سلت الأمة giles‏ 4 بالنقل الصحيح ء والتلقي عن أهل الروایة : 
جاء فی إتحاف oD pel E?‏ | 
( وقد أجمعوا على لزوم اتباع الرسم - فيما تدعو ال حاجة إليه اختيارًا 
واضطرارًا وورد ذلك Las‏ عن نافع ء وأبي ہیں بس E‏ 
والكسائي > وکذا gh‏ جعفر ‏ وخلف + راہ AIS‏ > زگا = الأهواري 
وغيره عن ابن ple‏ » واختارہ jal‏ الاو القراء » بل رواہ أكمة العراقيين 
نصا وأداء عن كل القراء ) . 
ثانيا : أن الخط العربى - عند ظهور الإسلام وكتابة الصاحف - كان في 
دور الطفولة والتكوين » ولم يكن GES‏ - حينعذ - قد حذقوا الكتابة » 
فكتبوا على قدر ما تيسر لهم » Gl‏ وقد استقرت قواعد الكتابة وأصول ال خط ء 
)1( ج ١‏ ص ۱۹م تحقيق الد كتور شعبان إسماعيل . 
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فلا مانع من كتابة « المصحف ) با حط ا معروف للناس اليوم ؛ تسهيلا عليهم › 
ورفعًا للحرج عنهم )1( ۴ 
مناقشة هذا الدليل : 

هذا الدليل مبني على الاتجاه الذي يرى خطأ الصحابة - رضي الله عنهم - 
المتشابهة » فآ حقوا الواو بكلمة « أولئك » للفرق بينها وبين « إليك » باعتبار أن 


اع IS‏ كوا م ee‏ ا 
ب ors‏ 


المصا | | 

. لنقط والشكل‎ Lal, 

قال الالوسي : ١‏ والظاهر أن الصحابة - رضوان الله عليهم - کانوا متقنين 
يقتضى أن يوصل » وما يقتضى أن لا يوصل ... إلى غير ذلك » لكن خالفوا 
ا 00 ۱ ہے ڑا 
في بعض المواضع لحكمة ) (. 

وقال ابن الجرري : « إن كتابة الصحابة للمصحف مما يدل على عظيم 
فضلهم في علم الهجاء خاصة » وثقوب فهمهم من تحقيق كل علم ) () . 
إن دعوی خطأ الصحابة - رضي all‏ عنهم - في كتابة المصاحف يتعارض 
مع ما وعد الله - تعالى - به من حفظ كتابه فی قوله - جل وعلا - : 35 Gl‏ 
ہو CRO‏ ف بے ےئ کور اکر ch‏ ۱ 1 
ن IN‏ ونا A‏ حفظون © . 

WE‏ : أن الرسم العثمانی بظواهره ا متقدمة ا خالفة لقواعد الرسم الاصطلاحی 
توقع عامة المسلمين فی حرج » وتؤدي إلى التحريف فی كتاب الله تعالى › 
فتحاشيًا لذلك يجب كتابة المصاحف بالرسم الإملائي الحديث » تمشيًا مع 
المصلحة التى Gad‏ مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة . 
)١(‏ انظر : مع القرآن الكريم » حيدر قفة ص ٠١”‏ » رسم المصحف للد كتور عبد ا حي الفرماوي ص 
٤ء‏ مقدمة ابن خلدون ص ۲۷۲ deb‏ مصطفى محمد بالقاهرة . 
(۲) تاريخ القرآن CSL ey‏ رة للگردی صن ۹۹۷ 


(۳) النشر )۱۲/١(‏ ببعض تصرف . 
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وهذا ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « لا تجوز كتابة المصحف الان 
على الرسم الأول باصطلاح الأئمة ؛ للا يوقع في تغيير من الجهال ... ) (“ . 
الرد على هذا الدليل : 

رد ابن الحاج في كتابه « المدخل ) 222 على هذا الدليل بقوله : « ولا یلتفت إلى 
اال > عالت gd‏ له Of‏ ال تا pyre‏ المفست ‏ نوناد كيل عا 
الخلل في قراءتهم في الصحف إذا كتب على المرسوم ؛ لان من لا يعرف ا مرسوم 
من UN‏ يجب عليه ألا يقرأ في الصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها أو 
يتعلم مرسوم المصحف » فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الامة › 
وحكمه معلوم فی الشرع ay pil‏ فالتعليل المتقدم ذکرہ مردود على صاحبه ؛ 
خالفتہ للإجماع المتقدم » وقد تعدّت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا 
الزمان » فليتحفظ من ذلك في Go‏ نفسه وحق غيره » والله الموفق » . 

وقد by‏ في أدلة مذهب الجمهور الأضرار التي يمكن أن تقع نتيجة كتابة 
المصاحف بالرسم SY‏ وأنه عرضة للتغيير والإضافات في كل عصر ء 
وربما أدى إلى تحریف القرآن الكريم . 

بالإضافة إلى أن القرءات الصحيحة تتفق مع الرسم العثماني - إما تحقیغًا 
وإما احتمالا كما تقدم - ولو كتب بغير الرسم العثماني لاختل ذلك » ومن 
قواعد الشريعة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

de‏ أن lee‏ اظطاعان لا يقير Bye‏ سے ما UY ale Cased‏ من 
عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يَشْكَ أحد من المسلمين من عدم 
معرفته بخط المصحف » بل العکس هو الصحيح » فإن قواعد الإملاء الحديثة 
تختلف من قطر إلى قطر » بخلاف الرسم العثماني فلا يختلف من بلد إلى 
بلك يدليل OF‏ المستلمن من غیر الريب لا ستطع aad!‏ أن يتحدث معهم › 


. )۳۷۹/۱( انظر : البرهان‎ )١( 
. ببعض تصرف‎ ۸٦ ص‎ ٤ ج‎ (Y) 
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ولا يفهم ما یقولون ‏ فإذا أمسك بالمصحف قرأ قراءة صحیحة » وما ذلك إلا 
لان هذا الرسم قد استقر في أذهانهم بهذا الطابع المميز . 
أدلة المذهب الثالث : 

سبق أن: Glee! of: LE‏ هذا الاب :يرون Olas Sha OS Of‏ 
للمصحف الشریف : أحدهما للخاصة حسب الرسم العثماني » وآخر للعامة 

وأهم ما تمسك به أصحاب هذا المذهب : هو حماية القرآن الكريم من 
الشرع ومقاصدہ . 
الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة ؛ لملا يوقع في تغيير ا جھال » ولكن لا ينبغي 
إجراء هذا على إطلاقه ؛ لكلا يؤدي إلى دروس العلم » وشيء أحكمته القدماء 
لا يترك مراعاة gt‏ الجاهلين ء ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة ) () وقد 
تقدم فى الرد على الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني ما يرد على هذا 
7 

يضاف إلى ذلك : of‏ هذه الدعوة تفتح مجالا للشك فی القرآن الكرم » 
حيث يكون هناك رسنمان. متمايزان » فأيهما الصواب وأيهما الخطأ:؟! 

وفى هذا من المفاسد ما فيه . 

وصفوة القول : ظ 

أن رسم المصحف بالطريقة التى كتب عليها أيام الخليفة الثالث y‏ عثمان بن 
عفان » رضي alll‏ عنه - توقيفي » ثبت ذلك یاقرار الرسول - EN - fe‏ 


. )۳۷۹/۱( البرهان‎ )١( 


YA —‏ س 


الوحي الذين كانوا يكتبون ما يوحى إليه ME‏ ؛ ثم يقرأون عليه ما كتبوه » وهم 
الذين كتبوه وجمعوه في عهد الخليفة الأول « أبي بكر الصديق ) - رضي الله 
عنه - ثم نسخوا منه هذه المصاحف . 

كما تأكد یاجماع الصحابة جميعًا على صحة هذا العمل » وكذا التابعون 

من بعدهم » والائمة ا جتھدون » وجمیع القراء إلى Ley‏ هذا خٹی جعل أثمة 
القراءة : موافقة الرسم العثماني شرطا من شروط قبول القراءة 

."۰مم القاضي : 

... وبناء على هذا يجب على كاتب المصحف وطابعه وناشرہ أن یتحری 

كل منهم کتاجه على قراعد ال العثماني » ولا يخل بشيء منها » ولا يغير 
فيها شيمًا ما » بزيادة أو نقص ؛ أو إثبات أو حذف ؛ حفظا لهذا التراث الخالد ؛ 
واقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة انجتھدین وأعلام الإسلام في سائر الأعصار 
والأمصار » لا فرق في ذلك بين المصاحف الكاملة » والمصاحف الصغيرة 
الأجزاء ) التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمهم من الكبار » ليتعرفوا على 
قواعد الرسم منذ طفولتهم » ونعومة أظفارهم » وعلى معلمي القران - حيث 
كانوا - ألا يدخروا وسعًا في تعليم أبنائهم تلك القواعد من الصغر » حتى يشبوا 
وقد وقفوا عليها » وأحاطوا بها حُبڑا ء وأصبحت القراءة في المصحف ميسورة 


عليهم وسجية لهم ) 7 . 


. ٠١5 - ٠١5 تاریخ المصحف الشريف ص‎ )١( 
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قرارات اجامع الفقهية 
حول الرسم العثماني 
يجوز تغييره بحال من الأحوال » فان ا جامع الفقهية التي تضم عددًا من العلماء 
المحققين ا خلصبن قد أصدرت قرارات واضحة وحاسمة حول هذه القضية › 
وهى تمثل فى العصر ا حاضر إجماع علماء الأمة » أو الأكثرية منهم على الأقل . 
وسوف ننقل هنا نص هذه القرارات حتى لا يفتح مجال البحث في هذا 
الموضوع مرة آخری . 
7 لشريف ٠‏ 
بحث مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في FS‏ السادس المنعقد 
ہویم ٠‏ من al‏ 7 0 ال لد ه بحتًا لفضيلة 
Sie. 8‏ العرب ۱ وفي بداية 7 ؛ وعن كتابة al‏ اکم یا Se oy‏ 
الصاحف في دید علا رض للع ثم اث عن ےپ ا 
لأدلة العلماء فى ذلك ء وفوائد الرسم العثمانی » وشبه بعض المستشرقين حول 
وبعد دراسة الموضوع اتخذ aoe‏ القرار التالي : 
١‏ - يوصى المؤتمر أن يحذر المسلمون ما ينشره أعداء الإسلام عن القرآن 


)1( البحث منشور ضمن مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بعنوان بحوث قرأنیة ص ١75-١417‏ . 


— ۸۹ ہہ 


الکریم » سواء فى ذلك ما يأتى في كتابة بعض المغرضين من ال مستشرقین ء وما 
يأني في كتابة غيرهم من يكيدون للإسلام » أو يصدون عن سبيله . 

٭ے kl aly che Lg‏ ا د شر cud cole a Ol Fs‏ 
اجتهادية » بل هي توقيفية تعتمد على الروايات المتواترة . 

۳ - يوصي المؤتمر بتشجيع مقرئي القرآن الكريم » على ألا يقتصروا على 
قراءة حفص ؛ حفظا لكل هذه القراءات الثابتة من النسيان والاندثار . 

ف ع ف aw aN)‏ لدازسى olla‏ ی SU‏ اما : 

٥ص‏ - دعوة جمیع البلاد الاسلامیة إلى تشجيع هذه القراءات بالدرس فى 

1 - يوصي المؤتمرجميع المسلمين بتعقب أي تحريف في القرآن الكريم في 
نصه العربى أو فى ترجمة معانيه » وأن يبلغ أمانة المؤتمر بذلك ؛ للعمل على 
اتخاذ ما ینبغی لوضع الأمر في نصابه . 

۷ - يؤكد المؤتمر توصيته السابقة بشأن دعم إذاعة القرآن الكريم في 
ا لجمهورية العربية المتحدة » وتقوية موجاتها ؛ لتسمع فی جميع البلاد الإسلامية 
يوصى المؤتمر إذاعات البلاد الإسلامية أن تذيع البحوث التي قدمت لدورات 
الو تمر » أو ملخصات وافية لها ؛ تعميمًا لفائدتها » وخدمة للمستمعين فى أنحاء 
العالم . | 
الشریف ؛ حفظا له من التحريف ) © . 


)1( مجمع البحوث الإسلامية - تاريخه وتطوره ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۳م ص ه15 - ٤۲١‏ . 
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بالمملكة العربیة السعودية 

أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية القرار رقم ١‏ بتاريخ 
۱ هھ ونصه : 

اليل لله والصلاة والسلام على رسوله al‏ وصحبه ... و بعد 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بعد اطلاعه على البحث الذي أعدته اللجنة 
اللا Lola e‏ اوس يداك القرآن بطريقة الإملاء العادية › 

lay 4‏ دراسة ا موضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه تبين للمجلس أن هناك 
اسان تقتضي بقاء كتابة الصحف اس العثماني وهي : 
ries‏ ايوس وک بس رسعو و ات 
وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلى عضيرنا هذا وت أن النبي RE‏ قال : 
( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) فا حافظة على كتابة 
المصحف بهذا الرسم هو المتعين ؛ اقتداء بعثمان ley‏ وسائر الصحابة وعملا 
بإجماعهم . 
(5) إن العدول عن الرسم العثمانی إلى الرسم الإملائي الموجود le‏ بقصد 
تسھیل القراءة يفضي إلى نام Se eae‏ ؛ i? oY‏ 
اا على مر بے ¢ و slic low‏ ا محال 0 یی القرآن 
الكريم » وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن . 

(۳) ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثمانی في كتابة القرآن أن يصير 
كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس » كلما cle‏ لإنسان فكرة فی كتابته اقترح 
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تطبيقها » فیقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها ء وفی هذا ما فيه من ال خطرء 
وبناء على هذه الأسباب اتخذ اٹجلس القرار التالى : 
يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم 
العثمانی ¢ ولا ينبغى تغييره ليوافق قواعد الاملاء الحديثة محافظة على OLS‏ 
الله من التحريف ءواتباعا ما كان عليه الصحابة وأئمة السلف ¢ رضوان الله 
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۴ - قرار ا جمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 

( الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » سيدنا ونبینا 
محمد وآله وصحبه eres‏ وبعل : 

فإن مجلس ا جمع الفقھی الإسلامي قد اطلع على خطاب الشیخ هاشم 
وهبة عبد العال من جدة الذي ذكر فيه موضوع « تغيير رسم المصحف العثماني 
هيئة كبار العلماء بالریاض رقم (VN)‏ بتاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ه . الصادر في 
هذا الشأن وما جاء فيه من ذكر الأسباب المقتضية بقاء كتابة المصحف بالرسم 
العثماني ری 

oo)‏ ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي 
ee‏ ےق یی ہ على رسم معین » ووافقه الصحابة › 
8 تی من ۳ )2 عصرنا هذا . 
رر oe ase‏ ہے سی 
بعثمان رضوان الله عليه وعلئ flay‏ الصحابة » وعملا یاجماعھم . 

٢‏ - إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود Whe‏ بقصد 
تسهيل القراءة يفضي إلى تغییر آخر » إذا تغير الاصطلاح في الكتابة ؛ لن 
الرسم الإملائي نوع من الإصطلاح قابل للتغيير امس آخر ؛ وقد يؤدي 
الاختلاف بين المصاحف على مر السنين » ويجا جا اغد الإسلام ae Sins‏ 
في القرآن الكريم ظ 

وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن . 

٣‏ - ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني فی كتابة القرآن أن يصير 

— Ae سے‎ 


کتاب الله ألعوبة بأيدى الناس » كلما عنّت لإنسان فكرة في كتابته اقترح 
تطبيقها » فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها » وفي هذا ما فيه من ال خطرء 
ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

وبعد اطلاع مجلس ا جمع الفقهي الإسلامي على ذلك كله » قرر بالإجماع 
گور ole Ue‏ ا LS dee alae‏ اماد د ا ا ی تھی 
عدم جواز ws‏ رسم المصحف العثماني › بوجوب بقاء رسم المصحف 
العثمانی على ما هو عليه ؛ ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيبر أو 
تحریف فى النص القرانى » WEL,‏ كان عليه الصحابة daily‏ السلف رضوان 
ال اس ۱ 

أما ا حاجة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة التي اعتادت الرسم 
الإملائي الدارج ء فإنها تتحقق عن طريق تلقين المعلمين ؛ إذ لا يستغني تعليم 
القرآن في جميع الأحوال عن معلم » فهو يتولى تعليم الناشغین قراءة الكلمات 
التي يختلف رسمها في المصحف العثماني عن رسمها في قواعد الإملاء 
ا رطقي Lage Vy‏ إذا رظ ]قلف fold Vase CLASH‏ :+ کا را 
فی القرآن كثير » ككلمة ( الصلاة ) و ( السموات ) ونحوهما » فمتی تعلم 
الناشئ الكلمة بالرسم العثماني سهل عليه قراءتها كلما تكررت في المصحف > 
كما يجري مثل ذلك LE‏ فی رسم كلمة ( هذا ) و ( ذلك ) في قواعد الإملاء 
الدارجة . 


۱ on ( es 07 ان کے‎ 


)1( مجلة ا جمع الفقهي الإسلامي - العدد الرابع - السنة الثانية ١4٠١‏ ھ - ۱۹۸۹ ص 485-4868 . 


الضبط 
مفهومه - أسبابه 

مفهومه : 

الضبط لغة : بلوغ الغاية في حفظ الشيء - يقال : ضبط الكتاب » إذا 

واصطلاحًا : ole‏ مخصوصة تلحق ا حرف للدلالة على حركة 
مخصو صة ]4 سکون 4 مل أو تنوین ا أو لحو ذلك 1 
ويرادفه الشكل » يقال : شكل الكتاب » إذا أعجمه » أي : قيده با يزيل 

وأما النقط : فهو مأخوذ من نقط الحرف ينقطه نقطًا » والاسم النقطة ء 
وا جمع النقط » ونقط المصاحف تنقيطا فهو نقاط OO‏ 

أحدهما : نقط الإعراب » وهو العلامات الدالة على ما يعرض للحرف من 
والشكل . 
أسبابه : 

من المعلوم أن المصاحف فی بداية كتابتها كانت غير منقوطة ولا مشكولة › 
وكان الناس لا یجدون مشقة فى قراءتها والتفريق بين GLAS‏ وإن تشابهت 
الحروف ؛ بسب فطرتهم العربية السليمة » وتلقيهم للقرآن الكريم مشافهة من 


)1( المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية )491/١(‏ ط . الدوحة . 
)٢(‏ لسان العرب (95/9؟) مادة ( نقط ) . 


— AV — 


رسول الله fe‏ « ومن الصحابة الذين تلقوا عنه fie‏ 

فلما اتسعت بلاد المسلمين » وكثر الأعاجم الداخلون فی الإسلام » بدأ 
اللحن يتطرق إلى ألسنة الناس ء وظهر ذلك في قراءة بعضهم للقرآن الكريم , 
فاقتضى الأمر وضع علامات تساعد على النطق السليم لكلمات القران دون 
اس الرسم العثماني . 


oma‏ لہ ہو جیب کا سر بی ا دید 
يلحن » فرده إلى زياد » وكتب إليه كتابًا يلومه فيه » ويقول : أمثل عبيد الله 
ُضيّع ؟ فبعث زياد إلى أبي الأسود الدؤلي (ت ٥٦۹‏ ه) فقال bape Vibes‏ 
إن هذه ا حمراء ( أي : الأعاجم ) قد كثرت » وأفسدت من ألسن العرب ء فلو 
وضعت شيا يُصلح به الناس كلامهم » ويعربون به كتاب الله تعالى ؟ 
لیڈ ذلك أبو ہیں 2 Silas,‏ تنا لی ls‏ سأل ۱ 

شيكا من القرآن » وتعكد اللحن فيه » خقحل ذلك ہی کے 
Ee‏ کر مس لے تس 

tach‏ سو وو رر ایت ob‏ ایا 
ياعراب القرآن » فابعث إلى ثلاثين رجلا » فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو 
الاسود عشرة » ثم لم يزل يختار منهم ؛ حتى اختار رجلا من عبد القيس › 
فقال : خذ المصحف Hay‏ يخالف لون المداد 29 ء فإذا فتحت شفتئع فانقط 


)١(‏ الآية الثالثة من سورة التوبة وهي وأذان من الله ورسوله إلى لاس يوم الحج الأكبر أن | لله بريء من 
المشر كين ورسوله رماع CA prin‏ سا أن الله بريء من اللشرکین ورسولّه كذلك بريء منهم ء 
والرجل قرأها بجر « ورسوله » ليلفت نظر أبي الأسود الدؤلي إلى خطورة اللحن في القرآن الكريم » ويكون 
معناها : أن الله برئ من المشركين ومن رسوله » وهو خطأ وغير مراد . 

(۲) أي : لونا يخالف لون المصحف . 


— AA — 


واحدة فوق ا حرف » وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب ا حرف ء وإذا 
كسرتهما فاجعل النقطة فی أسفله ء فإذا أتبعت شیا من هذه ا حرکات غنة 
فانقط نقطتين () . 

فابتداً با لصحف حتی أتى على آخره ٩‏ . 

وظل ما فعله أبو الأسود هكذا يتلقاه العلماء » حتى cle‏ عصر الدولة 
العباسية » وظهر العالم الجليل : الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري المتوفى سنة 
Gry.)‏ فأخذ نقط of‏ الأسود وأدخل عليه بعض التحسينات » فجعل علامة 
الفتح WT‏ صغيرة مبطوحة ؛ OV‏ الفتحة إذا أشبعت تولد منها ألف » وجعل 
علامة الضمة واوا صغيرة » وعلامة الكسرة ياء صغيرة » وجعل علامة للتشديد 
ف راس O Kall Urey c cat‏ كن لے اوه ھی او رعلان 
للاختلاس والإشمام “0+098 
نقط الإعجام : 

تقدم أن نقط الإعجام هو الذي يدل على ذوات ا حروف وييز بينها . 

ونقط الإعراب هو المرادف للشكل » وهو الذي وضعه أبو الأسود - كما 
تعدم ۱ | ۱ 

داوس الا Le de‏ تله Cope gf‏ بس BI CIS‏ ضا الات جن 
مروان (ت بعد ۱۳۳ ه) وتفشى اللحن وانتشر على ألسنة كثير من الناس ء 
فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي (ت55ه) واليه على 
العراق of‏ يعمل جاهدًا على إبعاد أسباب اللحن والتحريف عن القرآن ٤۶‏ . 


۱ . يريد بالغنة : التنوين‎ )١( 
الإشارة إليه هنا أن أبا الاسود الدؤلي كان رجلا‎ jad والذي‎ . ٠-۳ ا حکم لأبي عمرو الداني ص‎ (1) 
. من العلماء يقومون بتنفيذ هذا العمل‎ Sue ضریوا ؛ ولذلك طلب من زياد أن يختار له‎ 

. )١57/5( انظر : الإتقان للسيوطى‎ (ry 

)4( ولعل السبب في اختيار الحجاج لهذه المهمة : هو أن العراق يومعذ كانت موطن كثير من العلماء . 


— ۸۹م س 


cer وشا‎ Dally TA elude من ارز‎ cable agli ليله‎ elt! Gus 
ابن يعمر (ت ق ۹۰ ه) ونصر بن عاصم (ت۹۰ھ) ؛ ما لهما من ید طولى‎ 
في فهم أسرار العربية وإتقان فنون القراءات » فقاما بنقط الحروف ا تشابھة في‎ 
الرسم ؛ للتمييز بينها » وكتبت هذه النقط بمداد لونه لون المداد الذي كتب به‎ 
اللصحف ؛ حتى يكون مخالفًا لنقط أبي الأسود الدؤلي » وكان لا يزال على حاله ء‎ 
. ١ إلى أن غیرہ الخليل بن أحمد - فيما بعد - كما تقدم في نقط الإعراب‎ 

وبهذا يتبين of‏ نقط الإعراب الذي بدأه أبو الأسود الدؤلی كان متقدمًا على 
نقط الإعجام .. وأن التحسينات النی أدخلها اليل بن أحمد على نقط 
الاعات كانت سار lage‏ 
تقسيم الصحف : 

قام المتأخرون بوضع أرقام الآيات » وتقسيم المصحف إلى أجزاء ؛ حفرًا 
للهمم » وتنشيطًا لحفظة القرآن الكريم والمتعبدين به ء خاصة في شهر رمضان ء 
فالكثيرون من المسلمين يختمونه في صلاة التراويح . 

روى الترمذي بسندہ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قلت : يا 
رسول الله ء في كم أقرأ القرآن ؟ قال : « اختمه في شهر » قلت : إني أطيق أفضل من 
ذلك . قال : « اختمه فی عشرين ) . قلت إنى أطيق أفضل من ذلك . قال : ( اختمه فى 
خمسة عشر) . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : و اختمه في عشر ) . قلت : 
إني أطيق أفضل من ذلك . قال : « اختمه في حمس » قلت : إني أطيق أفضل من 
LS‏ لال ھا رخص JB. J‏ تی مجارت حم ی 

فتحقيقا لهذا الغرض قام بعض العلماء بتقسيم المصحف إلى ثلاثين قسمًا » 
كل قسم منها يسمى جزءًا ء والجزء ثمانية أرباع » ثم قسموا الجزء إلى حزبين » 
كل حزب أربعة أرباع » وكل ربع عشرين . 


. ۸۷ انظر : ا حکم ص‎ )١( 
. ط . المكتبة السلفية با مدینة المنورة‎ )۲٦٢/٤( سنن الترمذي‎ (1) 


= ee 


Lj‏ المغاربة : فلهم تقسيم آخر يختلف عن التقسيم السابق باجتھاد منهم 
ولاغراض آخری . 
للقارئ على فهم آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه » فالوقف على ما تم معناه , 
ووصل ما لم يتم معناه له أثر كبير في الفهم والتدبر . 
كما وضعت علامات جانبية للدلالة على الكلمات التی يسجد عندها 
القارى والسامع . ete‏ رصع سی فوق الكلمة ال دی sr‏ موضع السجود ۰ 
فقيل : إن الذي أمر به هو : المأمون العباسی المتوفى سنة ۲٠۱۸‏ ه . 
وقبل ints eee‏ بيرت سی E‏ 
قمص » أر لأحکام il‏ بعضها «an‏ فول تال Lest b‏ 
من calls‏ یں ات سی جو سد جو سی ا 
قوله تعالى - قبلها - اح سی مر سے ملک SAGA‏ .کچ . ومعناہ ٠‏ أن 
الله تعالى om‏ التروج کس یہس المتروجة - في هذا المقام - وهذا هو 
الدليل على أن المرأة لا تتزوج بأكثر من واحد في وقت واحد . 
تنسخ بخط اليد . 
وكان أول مصحف يطبع هو الصحف الذي أشرف على طبعه ( هنكلمان ) في مدينة 
هامبورج بألانيا سنة ١۱۱۰ھ‏ - ۱٦۹١‏ م تقريبا » وتوجد منه نسخة في دار الكتب 


£ 
۰ 


المصرية تحت رقم ( ۱۷ مصاحف )ونسخة أخرى في مكتبة جامعة القاهرة © . 


)1( انظر : مناهل العرفان )407/١(‏ » مباحث في علوم القران صبحي الصالح (ص۹۹) © رسم 
المصحف غانم قدورى ص ٦١۲ - ٣٦٦‏ . 


— ۹3۹۲ — 


وتوالت طباعة المصاحف منذ ذلك التاريخ »ودخلت البلاد الإسلامية › 
فظهرت المصاحف المطبوعة في دار الخلافة العثمانية ومصر والهند وغيرها من 
البلاد الإسلامية . 
وقد اشتهر بمصر في أوائل القرن الرابع عشر الهجرى مصحف كتبه رضوان 

ابن محمد الشهير با خللاتی »> صاحب كتاب « إرشاد القراء والكاتبين إلى 
مر رس OLS‏ اين طبع Ce ۰ ~ BVA) Bae Grea Win‏ 
والتزم كاتبه بخصائص الرسم العثماني والضبط الذي أشرنا إليه من قبل . 

وفى سنة ۱۳۳۷ ه شكلت نة من قبل مشيخة الأزهر للإشراف على طبع 
الصحف الشريف على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي 
الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي » عن أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب السلمي » عن عثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وزيد 
ابن ثابت » وأبي بن كعب ء عن النبي AEE‏ 

وكان هذا المصحف قد كتبه الشيخ محمد علي الحسيني الشهير بالحداد 

وكانت هذه اللجنة مكونة منه ومن الأساتذة : حفني ناصف » ومصطفى 
عناني » وأحمد الإسكندري - رحمهم الله تعالى ٠”‏ : وظهرت Syl‏ طبعة 
لهذا المصحف سنة ( ٣۳٣١‏ ه - ۱۹۲۳ م) والمصاحف التي أشرنا إليها 
كانت مضبوطة على القواعد التي وضعها الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة . 

وبجانب ذلك كانت هناك مصاحف ؛ أخرى فی بلاد المغرب العربى » تختلف 
في طريقة الضبط - نوعًا ما - مثل : جعل علامة الهمزة ا حققة نقطة صفراء ء 
والمسهلة نقطة حمراء » وعلامة الحرف الزائد دائرة حمراء فوقه وهكذا . 

وتوالت - بعد ذلك - لجان الإشراف على طباعة المصحف الشريف في 


)1( مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص ۹۹ ء والصفحة « س » من التعريف بالمصحف 
Al‏ کور ورسم الصحف لقدوري ص ee‏ . 


-س۹)۲۰ لس 


ثر البلاد الإسلامية . 

وكانت فى مصر تسند رئاسة هذه اللجنة إلى شيخ عموم القراء » وأ ستمم 
ذلك حتى عهد الشيخ على محمد الضباع المتوفى سنة ( ۱۳۷۲ھ - 955١م‏ ) 
تم اسفت إلى مجم Syed‏ :الإسلامية tll VL‏ ج وق شرفت 
بالعمل بها مدة طويلة تحت رئاسة شيخنا الشيخ عبد الفتاح عبد الغنى 
القاضى - رحمه الله تعالى - المتوفى سنه ( ٠٤١۳‏ ھ) . 

وقد ا ىا ان هذه اللجنة على العلامات الدالة على الضبط واصطلاحاته 
في صورته الاخيرة ووصعت في آخر كل مصحف ليرجع إليها . وقد الحقتها 
باحر هذا البحث لتكون دلیلا لكل من يقرأ القرآن الکریم . 


— 8۳ — 


قواعد الضبط 


رتو 


في صورتها الاخيرة 

لا كانت رواية « حفص » هى الأكثر انتشارًا فى البلاد الإسلامية ؛ فقد 
وضع في آخر المصحف تعريف ron‏ هذه الرواية لے الضبط . 

وها نحن ننقلها هنا لتكون دلیلا للقارئ على كيفية التلاوة الصحيحة . 

کیب هذا الصحف وضٔبط على ما يوافق Bly‏ حفص بن سليمان بن المغيرة 
3S Code‏ لقراءة عاصم بن أبي التتجود الكوفن التابعين عن sl‏ 
عبد الرحمن عبد الله بن بیب الشُلمٔ عن عثمانَ بن عمّان وعلی بن أبي 
طالب وزيد بن ثابت edly‏ بن كغب عن الب AE‏ 

del,‏ هجاؤه نما oly)‏ علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان - رضي alll‏ عنه - إلى البصرة والكوفة والشام ومكة » 
والصحف الذي جعله لاهل المدينة » والمصحف الذي اختص به نفسه » وعن 
المصاحف النتسخة منها . وقد روعى في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو 
الداني دا داود سلیمان 7 بجاح مع ترجيح الثاني عند الاخحتلاف . 

هذا وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف 
العثمانية الستة السابق ذكرها . 

يدت طريقةٌ ضبطه U‏ قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب 
١‏ الطراز على ضبط الخراز » للإمام CAB‏ مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد 
ack,‏ من المشارقة + بدلا من علامات الا دان yb‏ ظ 

والبعث في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبیب 
الشُلیِخ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على حسب ما ورد في 
كتاب ( ناظمة الزُهر » للإمام الشاطتى » وغيرها من الكتب المدوّنة في علم 
الفواصل » واي القرءان على طريقتهم 57175 AN‏ 


— ”|۹ س 


) غیث النفع‎ OLS أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستین وأرباعها من‎ Ob jl, 
) للعلامة السَمَافسِي . و( ناظمة الزهر » امام الشاطبيٰ وشرحها . و« حقيق البيان‎ 
. للشیخ محمد المتولي > و١ إرشاد القراء والكاتبين ) لأبي عبيد رضوان لخللاتی‎ 

dey 2 pbs jet,‏ فى الجدول الملحق بآخر الصحف » من ( كتاب 
gl‏ القاسم عمر بن محمد 5 Ws‏ الكافي ) و ( كتب lel gl‏ والتفسير ) 

del,‏ بيان وقوفه وعلاماتها مما قررته اللجنة في جلساتها التي عقدتھا 
لتحديد هذه الوقوف على حسب ما اقتضته المعاني التي ظهرت لها مسترشدة 
في ذلك بأقوال الائمة من المفسرين وعلماء الوقف والابتداء . 

isl,‏ بيان السجدات ومواضعها من كتب الفقه والحديث على خلاف في 
خمس منها لم نشر إليه في هامش المصحف وهي السجدة الثانية بسورة ا حج 
والسجدات الواردة في السور الاتیة : ص والنجم والانشقاق والعلق . 

bk isl,‏ مواضع السكتات عند حفص من ١‏ الشاطبية ( وشراحها وتعرف 
كيفيتها بالتلقي من أفواه المشايخ . 

( اصطلاحات الضبط ) 


وَضع الصّفر المستدير (ہ ) فوق حرف tle‏ يدل على زيادة ذلك ا حرف فلا 
Neen ni‏ شر ان یں 
لا وقفاء نحو SIN ek i Gail tel) ee ae‏ يعاذا 
ساكن » نحو HAND:‏ . من وضع الصفر المستطيل فوقها وإن کان حكمها مثل 
التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلا وتثبت Uy‏ ؛ لعدم توهم ثبوتها وصلا . 
‘ 1 ب » دان 7211.۰۴۳ 1 و 2 
ووضع رأس خاء صغيرة ( بدون نقطة ( ( >( فوق أي حرف يدل على 
سكون ذلك ا حرف وعلى أنه مُظهّر بحيث يقْرعه اللسان » نحو : ۾ Se‏ 


— 6 6 س 


تر 4 ل رترت EP EE‏ سم کہ AS > © cbs‏ نَم 4 . 
ل ےج لحرفِ التالي يدل على إدغام الأوّل في 
اني إدغامًا كاملا » نحو : 3 Lay fone‏ > بهت ذلك 4 ط GAGE cles‏ 
وب SAK‏ 4 وكذا قوله تعالى CSE AY‏ على أرجح الوجھین فيه . 
وتعريته مع عدم تشديد التالي يدل على إدغاء الأول في الثاني إدغامًا ناقصًا 
نحو من تقول ل بن وا GELS 4 ESE‏ . أو إخفائه عنده فلا 
هو مظھر حی فعه الال ولا ہوم سی يقلب من جنس تي نحو 
لين تحتها © ین AD EES‏ يي © . 
ووضع ميم صغيرة ( م ) IL‏ الحركة الثانية من OFM‏ أو فوق النون الساكنة 
ب ال مع عدم تشديد الباء التالية يذل على قلب التنوين أو النون میگا ‏ 
نحو : ف ASI Oh Be‏ 4 ل Cb EEG TE‏ 4 
وترکیب ا حرکتین : ( ضمتین أو فتحتين أو كسرتين ) هكذا : HF‏ یدل 
على إظهار التنوین » نحو a RSP OCG PEED‏ 2 . 
logis,‏ هكذا # ك > مع تشديد التالي يدل على الإدغام الكامل نحو : 
طشنت BE) Tat‏ تسا 4 BY‏ تبر CE‏ 
وتتابغهما مع عدم التشديد يدل على الإدغام الناقص نحو : ' وجوه Gil‏ رجیم 
روڈ € أو الإخفاء » نحو Sips Ps‏ کا 4 ie cal bE BS EL)‏ @ كام 4 
فتركيب ا حرکتین بمنزلة وضع السكون على ا حرف . وتتابعهما بمنزلة a‏ عنه . 
| والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في الصاحف المانیة مع 


وجوب النطق بها » نحو : ل ذلك الک )١م‏ وت <M‏ ظا وی 
َه 4 & gah‏ را KLE‏ کہ ل NSS‏ کے شی . المَؤمينَ ۴ . 


وكان علماء الضبط يلحقون هذه لاف حمراء بعدر حروف الكتابة 
الأصلية » ولكن تعسّر ذلك في المطابع ء فاکتفی بتصغيرها في الدلالة على المقصود . 


— /ا 8 — 


وإذ کان ا حرف ا تروك له بدل في الكتابة الأصلية ۔ ڑل في النطق على الحرف 
geal‏ لا على البدل ء نحو : © الو € ۰ GABP GID‏ ونحو: 
و Les tess 3 Jat, “ily‏ @ في العلق fle‏ نات وضيعت لسن CF‏ 
abl‏ دل على أن اليل بالصاد أشهر وذلك فى لفط : 98 الْمصيطرونَ * . 

ووضع هذه العلامة ( ٠‏ ) فوق الحرف يدل على لزوم مده مدا زائدًا على ال الأصلي الطبیعي , 
نجو ۰ ولاو وذ ور Aig‏ > شما ) > digi‏ إلا 
ال طلا Aga‏ برب 4 ١‏ ل يمآ أ Si‏ 4 على تفصیل يعلم من ف 
الع نت العلامة للدلة على ألف rare‏ مكتوبة مثل آمنوا 
كما وضع غلطا في كثير من الصاحف بل تکتب عامنوا بهمزة وألف بعدها . 

والدائرة امحلاة التي في جوفها رقم تدل بهيئتها على انتهاء الایة » وبرقمها 
على عدد تلك الآية في السورة ء نحو : ل إِنّآ chs‏ الکوئر ©© فصل 
یمسر AY‏ ین کو lanes‏ بل الذي 
ألبتة فلذلك إيا تو جد 8 أوائل الشور ؛ ا دائِما في أواخرها . 

وتدل هذه العلامة ( #5 ) على بداية ع2 اھ اب وأنصافها وأرباعها . 

ووضع gail be‏ فوق كلمة يدل على وجب السّجدة . 

ووضع هذه العلامة ( © ) بعد كلمة يدل على موضع السجدة نحو : 

یہ فی GG Sitti‏ ف AAT‏ من داب والْمليكة وهم لا 

. € $ ين ديهم تعلو ما رة‎ BE © WKS 

ووضع النقطة الخالية الوسط gl‏ الشکل ) ) تحت الراء في قوله تعالی sap:‏ 
ail‏ رها 4 . يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة ء وإمالة الألف إلى الياء . وكان SUE‏ 
بضع تھا داد 6 رة حمراءِ فلما تعسر ذلك | المطابع عَدِل ' إلى الشکل ل 
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ووضع النقطة المذكورة فوق آخر اليم کل الدون المشكذة من قولة تعالى : 50 
als‏ & مک * . يدل على الإشمام ( وهو ضم الشفتين ) کمن يريد النطق بضمة 
إشارة إلى أن الحركة ا حذوفة ضمة ( من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق ) . 


ووضع نقطة مدوّرة مسدودة الوسط ) یہ es‏ 
E>‏ 6255 يدل de‏ ھا يكين Ay Sagi ow ost‏ 

ووضع حرف السين فوق ا حرف الأخير في بعض الكلمات يدل على 
n‏ 
الف ل ير ا 4 بسورة الكيف ء ولف > رر € tar‏ يمن ٠‏ ونود 
من رم لقيامة » ولام ا بل OG‏ » بسورة المطففين . 

ويجوز في هاء Be‏ ماليه : بسورة ال حاقة وجهان : 

أحدهما : إظهارها مع السكت » وثانيهما : إدغامها في الھاء التي بعدها في 
لفظ # Ae‏ کہ . 

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت ؛ لأنه هو الأرجح ء وذلك 
| بے مس eo n‏ كريد الها ا سن 
ال aia AREY ak‏ 

وإلحاق واو صغيرة بعد هاء 2 ضمیر المفرد الغائب إذا كانت مضمومة يدل على صلة 
هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل . وإلحاق ياء صغيرة مردودة إلى خلف بعد هاء 
الضمير المذكور إذا كانت مكسورة يدل على صلتها بیاء لفظیة في حال الوصل أيضًا . 

وتكون هذه الصلة بنوعيها من قبيل المد الطبیعی إذا لم يكن بعدها همز › 
فتمد بمقدار حركتين : نحو قوله تعالى ل إن BS‏ کان وہ Sue‏ & . 

OS,‏ عن قل أله الفصل ]13 OW‏ سر پر رد Veale‏ علا 
المد ء وتمد بمقدار أربع حركات أو حمس نحو قوله تعالى : 9# وامره id Sy‏ 
وقوله جل وعلا : 


والقاعدة أن حفصًا عن عاصم يصل کل cle‏ ضمير للمفرد الغائب 
لفظية إذا كانت مضمومة » وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ما 
قبل هذه الهاء وما بعدها » وقد استثنى من ذلك ما يأتي : 

)1( - الهاء من لفظ  ASS‏ # في سورة الزمر . فان حفصًا ضمها بدون صلة . 

)1( - الهاء من لفظ «إ أَرَبة » في سورتي الأعراف والشعراء فإنه سكنها . 

(۳) - الهاء من لفظ ل كَأَلْقَهَ » في سورة النمل ء فإنه سكنها أيضًا . 

وإذا سكن ما قبل هاء الضمير المذكورة » وتحرك ما بعدها فإنه لا يصلها إلا 
في لفظ ۾ 4a‏ » في قوله تعالى : 

NAS #‏ فيه ا ری سور الفرقان . 

أما إذا سكن ما بعد هذه الهاء سواء أكان ماقبلها متح ركا أم ساکتا فإن الھاء 
لا توصل مطلقًا ؛ DU‏ يجتمع ساكنان . ظ 

نحو قوله تعالى Lawl 5 LEN TY:‏ 4 » ا BE‏ بد 
الما © ء # وليه poll‏ ٭ . 
تبيهات : 

)١(‏ - في سورة الروم ورد لفظ # are‏ مجرورًا في موضعين ومنصوبًا 
في موضع واحد . 

وذلك في قوله تعالی 01105 
صَعْفٍ فوَةَ ذو a Le‏ صَعْفًا وَسَيْبَةَ # . 

ويجوز لحفص في هذه المواضع الثلاثة وجهان : أحدهما : فتح الضاد » 
وثانيهما : ضمها . | 

والوجهان مقروء بهما » والفتح مقدم في الأداء . 

)1( - في لفظ ل ءاتلن» 4 في سورة النمل وجهان لحفص وقمًا . 


س ډډ ہہ 


أحدهما إثبات الياء ساكنة » وثانيهما : حذفها ء مع الوقف على النون . 

اها في حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة . 

) - وفي لفظ & VL‏ 4 في سورة الإنسان وجهان أيضًا وقفا . 

أحدهما : إثبات الألف الأخيرة ء وثانيهما : حذفها ء مع الوقف على اللام ساكنة . 

ما في حال الوصل فتحذف الألف . ظ 

وهذه الأوجه التي تقدمت Gath‏ عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في 
نظمه المسمى ( حرز الاماني ووجه التهاني ) 

هذا ء والمواضع التي تختلف فيها الطرق صُبطت لحفص با يوافق طريق 
النظم المذكور . 

( علامات ب 


۳ “ a7 Ea “ wo 2 2 سے و‎ 


ستحیب ON‏ لسمعون وا 
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(مم) علامة الوقف اللازم » نحو : 9 (S|‏ 
ہے Boe gah‏ 

ولا ) علامة الوقف قف الممنوع » نحو : ل الین AN gay‏ کر ZL‏ 
be‏ گر ہے ےہ 7 مس ارہ مہ “G7‏ 
Oe aha‏ علیکم est‏ | الج @ 

Mtb ل ا سی‎ 
کر کا‎ ak a A Bl نباھم‎ as 

( صل ude‏ ۹ ۶۹۹۹ 0 لون يمست 


1ہ ھے ہے ہم برس 


له EE‏ ڪاشف له الا هو ون LS‏ بير فهو ءا اب 


ع 
) قد ) علامة الوقف الجائز مع کون الوقف لو 
AS‏ » وو ve‏ : ' 

پیڈتہم نا يَعَلْمَهُمْ إلا فيل قلا tS‏ فم ٭ . 


سے 


:. .. ) علامة ls‏ الوقف بحيث إذا وف على أحد ا موضعین لا يصح 


سر ھی ل ذلك ESI‏ لا ری فه هدى all‏ 4 . 


ہس ۹مہ ) س 


atl‏ الطاف 


نستطيع في ختام هذا البحث أن نصل إلى هذه النتائج : 

أولا : أن الله تعالى قد أحاط كتابه ( القرآن الكريم ) بالعناية والرعاية والحفظ 
bey‏ الأمة كلها oY‏ تتحمل مسكولية الحفاظ على هذا الكتاب العزيز باعتباره 
منهاج حياتها - بالإضافة إلى السنة النبوية - حتى يرث الله الارض ومن عليها . 

ثانا : أن الرسم العثمانی للمصحف الشريف والذي جمعه - أولا - الخليفة 
الأول : أبو بكر رضي الله عنه » هو نفسه الذي كتب بین يدي النبي َه عن طريق 
كتّاب الوحي » وقرئ عليه ۽ file‏ أكثر من مرة » وتناقلته الأمة إلى يومنا هذا» دون 
رھ اذ مانت اف كرد هذ ی تی سے 
عليه الأمة مند عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يجوز تغييره بحال من 
الآاخرال گیا ھر ahs”‏ الفا رق اتا A‏ لال Ay pl dal‏ 
0سي RSH‏ 0008" 
تدر في العرضة الأخيرة التي عارضه بها جبريل عليه السلام ۹۵۹ھ 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم ؛ ونسخ بعضها في العرضة الأخيرة . 

رابعًا : أن الظواهر التى فى المصاحف » نما يخالف قواعد الإملاء المعروفة ء 
إا ae‏ كثيرة » كالدلالة على أصل ا حرف ء أو الإشارة إلى 

بعض القراءات all‏ لا يمكن أن يقرأ بها إذا كتب بطريقة أخرى » أو غير ذلك 

ا التي أشرنا إليها في داخل البحث » وإذا كانت هناك ظواهر لم تظهر 
لنا الحكمة منها حتى OY)‏ ء فعلينا أن نلتزم بها ونكل أمر تفسيرها إلى الله 
er ier 00‏ 22 ., 
میں ال برع et ea‏ ام“ 
رضي الله عنهم - کانوا على علم تام » وعلى بصيرة ونور » ولذلك فژقوا بین 
الكلمات المتشابهة بزيادة بعض الحروف ء أو كتابة الكلمة بطريقة معینة » مما يدل 


Ny es‏ ل 


SI على انريم هذا‎ Bim الله سر‎ Oly رج یر‎ pil gle Ue 
. # ue SB Ly ails ولا من‎ BR من بین‎ Mal sah انجید الذي ۾ لا‎ 

سوا سن سو و ا ا 
اللسان العربی باللسان العجمى ہ وأ هذه الملامات لا دخل لها بالرسم » وإ 
هي مساعدة على النطق السليم به فقط . 

سابعًا : أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر » وا جامع الفقهية بالمملكة العربية 
السعودية » وهيئة كبار العلماء بها > کل هذه old‏ العلمیة بحثت موضوع ) الرسم 
العثماني ) وأجمعت على وجوب الالتزام به 1 وعدم جواز طبع المصحف بالرسم الإملائي 
الحديث ؛ OV‏ ذلك قد يؤدي إلى تحريف القرآن الکریم ؛ لأن الرسم الإملائي نفسه عرضة 
للتغيير من حين لآخر » وقد جاء الإسلام بسد ذرائع , الشر ومنع أسباب الفتن . 

كما يستفاد - أخیرا - أفضاية هذه الأمة على سائر الأم » وأن الله تعالى اختارھا ‏ حمل 
منهجه في صورته الأخيرة » دون ز | يادة بس ہت نت خیر سس 

0 تعالى « AS‏ کر کو أ ES‏ تاس ون پالمعروف ونٹھو 

ڪن المبكر ونؤمٹوں ah‏ .. 4 آل عو 

وقال تعالى CEST Ey Ap:‏ الزن [oat‏ .. # فاطر E‏ 
فالحمد لله الذي جنلتا من هذه الأمة » ومن حملة کتابہ الكريم ۔ 

والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات » وبفضله تتنزل الرحمات . 

واخر دعوانا اقا 


وصلى الله على سیدنا محمد all‏ و صحبه وسلم . 


مكة المكرمة 


فى ۱٤۱۸/۸/۱۷‏ ھ 


— \eg - 


مراجع البحث 

. المصحف الشريف‎ - ١ 

ted Gl =‏ الکر dal lel dL‏ عقر cp deeds bbw‏ 
بعد ی ار ت ۱1۷ یس و ال کر ames het‏ باعل 
لک الکلیات الارهزية م مض 

۳ - الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطى ( ت ٩۱۱‏ ه ) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ط . المشهد الحسيني . القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

4 - أحكام القرآن لأبى بكر عبد الله المعروف بابن العربي رت 4ه ه ) 
تحقيق علي محمد البجاوي ط . عيسى البابي الحلبي - القاهرة . 
ابن بكر بن أيوب الدمشقى ( ت Vol‏ ه ) ط . دار الجيل بيروت . 
الزركشى ( ت ۷۹٤‏ ه ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط . دار إحياء 
الكتب العربية . القاهرة . 
۷ م . 
إبراهيم . ط . دار المعارف بمصر ۰٦۱۹ء‏ . 

4 - تاريخ العرب قبل الإسلام للد كتور جواد علي . ط . دار العلم 
للملايين. بيروت ۱۹٦۹‏ م . 
ط . مكتبة المعارف - الریاض . ٠‏ | 


ب ه و 4 سا 


١١‏ - تاریخ الصحف الشريف للشیخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي 
وت ١108#‏ ه ) ط . مكتبة المشهد الحسينى بالقاهرة ۱۹٦١‏ م . 
العلمية . المدينة المنورة ۱۹۷۲ . نحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

2120077 جامع البیان نع تأويل القرآن المشهور بتفسير الطبري لابي جعمر 
محمد بن جرير ( ت ٠ھ‏ ) ثحقیق محمود محمد شاکر ط . دار المعارف 
e‏ | 
as hal‏ 1۷1 را ite‏ المصرية 00 
(ت القرن الرابع تقريبا ه ) تحقیق سعيد الافغاني ط . مؤسسة الرسالة ١4٠١ ٤‏ ه . 


Salt ل دا‎ | “UL, 


5 - الدر المنشور في التفسير پڑھاہوں سر سی و جم وان ھن رو تا 
٠٦٣‏ ھ. 
القاهرة . 


الطبعة الأولى - العراق ٣٦‏ ھ . 

١8‏ - زاد المعاد فى هدي خير العباد لأبى عبد الله محمد بن بكر بن أيوب 
Gy all‏ بابن قيم الجوزية . ط المكتبة الحسينية المصرية ۱۹۲۸ م . 

٠‏ - سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهى لابن القاصح : أبو البقاء 
على بن عثمان بن محمد ( ت ۸۰۱ ه ) ط . المكتبة التجارية . القاهرة . 
الضباع رت ۱۳۷۹ ه ) قرأه ونقحه الشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ 


سو ت 


القراء والمقارئ بالديار الصریة .. ط . مكتبة وقخطيعة المشهد ا حسینی بالقاهرة . 
(ت ۲۷٢‏ ه ) ومعه كتاب معالم السنن للخطابي ) ۳۸۸ ه ) ط . د 
الحديث - حمص سورية ۱۳۸۸ ه - ۹٦۱۹ء‏ . 


(ت ۲۷٢‏ دع کر ا Saw . r‏ 
= سی و الحا سوہ تر ویر عسي إن وٹ 


الترمذي ( ت ۲۷۹ ه ) مع شرحہ : تحفة الأحوذي محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري ( ت ٣۳٣١٣١‏ ه ) مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة ۱۳۸۷ ھ . 
Yo‏ - سنن lull‏ : للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت ٦ ٠۰۴‏ ه ).اط . دار الفكر - ٣۱٣٣۸ Say‏ هھ . 
الذهبي ( ت 748 ه ) تحقیق شعيب الارناؤوط وجماعة . ط . مؤسسة 
رت )0 سر : محمد بسيوني re Lb ins‏ الكتب 
العلا يروت SING‏ 
8 - الشفا بتعريف حقوق ہس aera‏ ا ا موس 
سر سر یی ا اياي الكتب العلمية - بيروت . 
۹ - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها 
بيروت ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م . 


د NY‏ سے 


 يراخبلا صحيح البخاري : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل‎ - ٠ 
ه ) مع فتح الباري بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء‎ ۲٠٦ ت‎ ( 
. التراث العربي - القاهرة‎ 

۱ - صحيح مسلم : للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت ۲٦٢‏ ه ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار إحياء التراث 
العربي . 

) ه‎ 7٠٠١ الطبقات الکبری لابن سعد : أبو عبد الله محمد الزهري رت‎ - ry 
ط . دار صادر - بيروت ۱۹۰۷ء . ظ‎ 

. عنوان البيان في علوم التبيان للشيخ محمد حسنين مخلوف ط‎ - ٣ 
. م‎ ١9515 مصطفى البابى الحلبي‎ 

le Ope — #4‏ لازن فة أبوش همه ie‏ الله بن نعل ت 5 عد 


ط . دار المعارف بمصر ۱۹٦٦١‏ حقیق الشيخ أحمد محمد شاکر . 


٥‏ - غيث النفع في القراءات السبع للشيخ على النوري الصفاقسي طبع 


٢۲‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ( ت ۸۰۲ھ ) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ط . المكتبة السلفية . 
ry‏ - فضائل القرآن لأبى عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲٢٢‏ ه ) تحقيق 
۸ - فضائل القرآن للحافظ ابن كثير ( ت ۷۷۰٣‏ ه ) تحقیق الد كتور 
محمد إبراهيم البنا » ط . دار القبلة ٠٤١۸‏ ه . 
oy)‏ ۰۳۱٣ھ‏ ) ط . دار المعرفة Sow‏ ۱۳۹۱ ها. 


- يه 4 ہہ 


رت ۸۱۷ ه ) ط . مصطفى البابى ا حلبی 7۶۲ م. 
١‏ - القراءات في نظر المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضی 
ط. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ۱۹۷۲ م . 
ابن العباس البغدادي ١‏ ت ۳۲٣٣‏ ھ) تحقيق الدكتور شوقى ضيف ط . دار 
٣‏ - كتاب المصاحف GY‏ بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
عبد السبحان واعظ ط . وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
ENI ET‏ 
٤‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل للزمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ( ت (a+ ٥۳۸‏ 
٥‏ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام مكي بن 
ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 39۴ھ 
٦‏ - لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلانى : أبو العباس أحمد بن 
محمد ( ت ۹۲۳ ه ) ط . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . القاهرة 
۲ تحقيق الشيخ ple‏ السيد عثمان والدكتور عبد الصبور شاهين . 
ابو زیتحار ط . مكتبة Lem,‏ على صبیح القاهر 8 . 


بف 


۸ - مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحی الصالح ط . دار العلم 
للملايين . ۱۹٦١ Sow‏ ۱ 


نو و 


۹ - مجلة ا جمع الفقھی التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة العدد الرابع 
السنة الثانية ١4١١‏ هد - ۱۹۸۹م . 

.ه - ا حکم فی bi‏ المصاحف للداني : ابي عمرو عثمان بن سعيد 
(ت ٤)٤٤‏ ه ) ط القاهرة . 

١ه‏ - مذاهب التفسير الإسلامي - جولد تسيهر ( إجناس ) ترجمة 
الدكتور عبد الحليم النجار ط . مكتبة الخانجى . القاهرة ۱۹٥١‏ . 

0 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها للإمام السيوطي ط . دار إحياء الكتب 
اریت القاهرة taser Gait 140A‏ اعم ole‏ الوك 'وفحند ابی القضل 
إبراهيم وعلى محمد البجاوي . 

. ه ) دار صادر . بيروت‎ ۲٢٢ مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ت‎ - ٣ 

4ه - المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم رت ٥٠٤‏ ھ) 


ع ~ 
الطبعة الأولى بحيدر آباد - Lgl‏ سنة ١*4‏ ه . 


٥‏ - مصادر الشعر الجاهلي ا Slaw SN‏ مر اتور الست 
ط . دار المعارف . القاهرة 68 . 
محمد بن علي الفيومي ( ۷۷۰ ه ) ط . المكتبة العلمية . بيروت . 

- ال دار الضياء‎ again رم‎ ~ oy 
ھے = ۳۵7م‎ Ves ۷ الأردن عمان الطبعة الأولى‎ 
. م۱۹۰٦ السعادة بمصر‎ 

۹ - المعجم الصغير للطبرانی : أبي القاسم سليمان بن أحمد ( ت (A1‏ 
ط . دار ٠٤١١ Sal‏ ها . 


١‏ - معرفة القراء الكبار للذهبى : شمس الإسلام محمد بن أحمد بن 


VY, —‏ هس 


عثمان ( ت ۸٣۷ھ‏ ) ط . دار الكتب ا حدیئة . القاهرة ۱۹٦۹‏ تحقيق الشيخ 


Se ہی‎ 


. م‎ ۱۹۵٦ اللبنانی‎ ANI مقدمة ابن خلدون ط . دار‎ - ١ 

۲ - القنع في رسم مصاحف الامصار مع كتاب النقط لابي عمرو الداني 
تحقيق الشيخ محمد الصادق قمحاوي ط . مكتبة الكليات الازهرية . 

. مناهل العرفان في علوم القران للزرقانی : محمد بن عبد العظيم ط‎ - ٣ 
. م‎ ۱۹١٣ دار إحياء الكتب العربية . القاهرة‎ 

4" - منجد المقرئين ومرشد الطالبين للإمام ابن الجرري | محمد بن محمد 
( ت ۸۳۳ ه ) ط . مكتبة القدسي . القاهرة ١86٠‏ ها . 

٥‏ - النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط . دار Sill‏ . تصحيح 


pe NN 





الملوضوع الصفحة 
المقدمة م 


وعلاقتها بالرسم العثماني 


خلاف العلماء في أول من كتب عو سو O‏ 


وصول الكتابة إلى الأمة العربية . ۶ی pode Abt te ne pce ast‏ 0 
حث الرسول Me‏ على تعلّم الكتابة والقراءة بعد الهجرة ااا 
دور الكوفة والبصرة فى تحسين الكتابة العربية 123000 
علاقة الرسم العثمانی بأصول الكتابة یت eee‏ 


جمع القرآن 


طبعة هذا ای رصان ساس تد ھت مجر وہس hee ce sede de Bs GRA a‏ 


منهج الصحابة في نسخ المصاحف yy‏ ےھ ص۸ 
ote‏ الصاح ای امت إل:الامضار سا ا( A‏ 
طبيعة كتابة هذه المصاحف 


زی Sst‏ اا سکع de‏ حف سای eM‏ السيفة ا 
دليل هذا المذهب ومناقشته 20-8 
۳ 


si sl‏ الثاني : انها كانت مشتملة على جمیع الاحرف السبعة 


دلیل هذا المذهب ومناقشته رر تس die tot‏ سد سی دح E‏ 
الرأي الثالث : أنها اشتملت ما يحتمله الرسم واستقر في العرضة الاخيرة سب E‏ 
دليل هذا المذهب ورجحانه Dk. 00 CSS‏ 
كيفية اشتمال المصاحف 
على هذه الأحرف 
تنوع القراءات إلى ثلاثة أنواع E RS O‏ 
النوع الأول : ما فيه قراءتان ورسم بواحدة منهما وأمثلته ا ۲۷ 


النوع الثاني : ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم برسم واحد يحتمل ذلك وأمثلته ۲۷ 
النوع الثالث : ما فيه زيادة أو نقص فرسم في كل مصحف على حسب 


قراءة القطر الذي أرسل إليه المصحف سا ل 
أمثلة على هذا النوع في المصاحف ا ختلفة e‏ د 
كيفية تطبيق ذلك على المصاحف فی دور الطباعة الحديثة Yo‏ 


ظواھر الرسم العثماني 


۷ ا رارتت۔‎ cam عن‎ lee by ow LIS ضر‎ of الاصل‎ 


=e ع‎ 


أكثر کلمات القرآن الكريم متفقة مع هذا الأصل سس کت 

خروج بعض الکلمات عن هذه القواعد ...بت ...ہب WE‏ 

حصر هذه القواعد فى الحذف والزيادة والبدل والفصل والوصل ورسم الهمزة ۷ 
موقف العلماء من هذه الظواهر 


الاتجاه الأو ل : أن ذلك کان لحكم وأسرار دقيقة oan‏ ت٢‏ 
الأدلة على هذا الاتجاہ E O Ses es‏ 
أمثلة تدل على صحة هذا الاتجاه 00779 5000 
من أسرار ظواهر الرسم العثماني ا اا 
الاتجاه الثاني : : the old‏ الصحابة - رضي all‏ عنهم - في ٤4 ALS‏ 
أصحاب هذا الاتجاه وحجتهم . .... سوہ مہ م 
بعض الاثار التى تؤيد هذا الاتجاه 11 0 مو EE‏ 
ارد hia Je‏ لاقام بر ماف اه 
طعن بعض ا مستشرقین في القراءات والرد عليهم عوسی BO asst‏ 
من الكتب التى ألفت للرد على المستشرقين سی م ل کا8 
مناقشة الآثار التي استند إليها أصحاب هذا الاتجاه سا 8۸ 
هل الرسم العثماني توقيفي 
المذهب الأول : أنه توقيفى ولا تجوز مخالفته OE Io‏ 
امذهب الثاني : أنه ليس توقيفيًا وتجوز كتابته بالإملاء الحديث سی E‏ 
المذهب الثالث : جواز كتابته بالرسم الحديث للعامة فقط مع الإبقاء على 
الرسم العقماني E‏ 
أدلة المذاهب 
أدلة المذهب الأول : .سس E eens‏ 
أو لا : كتابة | OL all‏ بین يدي الرسول E nee ene i‏ 
jab: gt‏ الا رورت ptt UBM‏ و ا 
WE‏ : الإجماع مس ۰ہ UN Sees ahaa ea betters‏ 


رابعًا : أن قواعد الإملاء عرضة للتغيير في كل زمان E ae‏ 
خحامسًا : أن 2 سوا ا ا ا من ٦٦ dl‏ 


OE ااا‎ eae قارف سس نما‎ pl 

ادا Sle Gases‏ عله لیات موب سھمموسی E‏ 
أدلة المذهب الثاني : ےت 209209090900 E‏ 
الدليل الاول والرد عليه aa‏ سح E E‏ 
الدليل الثانى والرد عليه 2500000 سے۔ YO‏ 
الدليل الثالث والرد عليه bcc v eb cece,‏ ۷۷ 
أدلة المذهب الثالث ومناقشتها مہ سر ارود و nud Ona ao‏ قو pep‏ في VA.‏ 


قرارات انجامع الفقهية 
حول الرسم العثماني 


الجامع الفقهية تجمع على عدم جواز مخالفة الرسم العثماني eens‏ ۸۱ 
قرار مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشریف سم ہس EE‏ 
قرار هيئة كبار العلماء با مملکة العربية السعودية NO ot eters eens eee‏ 
قرار ا مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ۸۰ 
الضبط 
مفهومه - أسبابه 
مفهوم الضبط والنقط ... اا شب NY‏ 
نقط الاعراب ونقط الا عجام موب لمت رہہ ہو سب SS‏ 
اسان الضيط I aces pees geese dees age een‏ 
نقط الإعراب ومن الذي أمر به ومن الذي نفذه o‏ 20 
نقط الإعجام ومن الذي yl‏ به ومن الذي نفذه و امج سے NN‏ 
تقسيم الصحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع جس سس ل نت 


- ۹ - 


ae i ig erly ین کل و ضر‎ TTT TOE TTC سر‎ Ge St AS من الذي قام بهذا العمل‎ 


أول مصحف يطبع في العالم اذ[ 0 
قواعد الضبط فی صررتھا الات دوس مسب ال ES‏ 
خاقة الطاف ٠.‏ ۷۳۷۳ 
مراجع البحث E otek oa hae ee een eee ae eee on‏ 


دوہی 





© شعبان محمد إسماعيل عثمان 

ه ولد في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية سنة ٠٠٠١۹‏ ھ - ۱۹۳۹ء . 

۾ حفظ القرآن وجوّده ء ثم التحق بالأزهر فدرس في معهد القراءات حتى حصل 
شهادة ) التخصص ( في القراءات 225 ol all‏ 1 

م ثم التحق بكلية الشريعة بجامعة الأزهر فحصل على « الإجازة العالية ) في 
الدراسات الإسلامية والعربية » ثم على ا ماجستیر والدكتوراه فى أصول الفقه . 

۾ عمل مدرسًا للتجويد all,‏ لک فا لاس م 1 الدراسات الإسلامية 
والعربية - NI ule‏ - حتى وصل إلى درجة أستاذ ورئيس لقسم الشريعة الإسلامية . 

+ الد‎ Syl AL ف‎ ee سض الاعات‎ foal pel 
bab yay ¢ Old راف‎ 

۾ عمل عضوًا في at‏ مراجعة المصاحف بمجمع الببحوث الإسلامية بالازس 
ولجنة موسوعة ة الفقه الإسلامي بالجلس الأعلى للشكون الإسلامية بمصر . 

۾ أشرف على العديد من الرسائل العلمية ( الماجستير والدکتوراہ ) كما شارك 
في بعض الؤقرات العلمية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها . 

© قرأ عليه العدید من حفظة القرآن الكريم بالقراءات السبع لر jelly‏ 
رواية حفص عن عاصم . 

م يعمل حال lal‏ فی كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۾ له العديد من الكتب 'والبحوث في التفسير وعلوم القرآن lel Bly‏ والسنة 
والثقافة الإسلامية والفقه jee‏ منها : 

)1 ( الكتب والبحوث : 

- الملدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية . دار الانضاز - القاهرة . 
nee -‏ القدسية ومنرلتها في التشريع دار المريخ ا اض 
الثقافة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة . دار المريخ - الریاض . 
- مصادر التشريع الإسلامي وموقف العلماء منها دار المريخ - الرياض . 
= اول الفقه - تاريخه ورجاله . دار المريخ - الرياض . 
- من خصائص الرسول ME‏ وشمائله . دار المريخ - الرياض 
cel all‏ أحكامها ومصدرها . رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
- تهذيب شرح الإسنوى في أصول الفقه . المكتبة الأزهرية للتراث . 


١ 
1 
5 
: 


QO 


گے > > 
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- نظرية النسخ في الشرائع السماوية . دار السلام - القاهرة 
٠‏ - قول الصحابى وأثره فی الفقه الإسلامى . دار السلام - القاهرة 
١‏ - التشريع الإسلامي - مصادره وأطواره . النهضة المصرية - القاهرة . 
VY‏ - دراسات حول القران والسنة . النهضة المصرية - القاهرة . 
-٣۳‏ دراسات حول الإجماع والقياس . النهضة المصرية - القاهرة ۱ 
٤‏ - العبادة في الإسلام - مفهومها وخصائصها . الكليات الأزهرية 
٥‏ - الإسلام وموقفه من الشرائع السابقة . دار الفكر بالقاهرة . 
٦‏ - الدعاء المقبول - شروطه وآدابه . المتنبى بالدوحة . 
۷ - الاستحسان بين النظرية والتطبيق . دار الثقافة بالدوحة 
ا سد الإمام الشوكاني ومنهجه في اضر الفقه . دار الثقافة بالدوحة . 
44 — اضول الفقة الس دار LSI‏ الجامعي - القاهرة . 
٠‏ - المدخل لدراسة أصول تھے E E‏ المكرمة . 
١‏ - حجية خبر الاحاد فى العقيدة . القاهرة . 
VY‏ الاجتهاد الجماعي ودور ا جامع الفقهية في تطبيقه . دار البشائر الإسلامية 
ودار الصابونی 
٣‏ - مع القرآن الكريم في رسمه وضبطه وأحكام تلاوته . تحت الطبع 
٤‏ - علوم القرآن : نشأته وتطوره - تحت الطبع . 
٥‏ - الجهاد في الإسلام - أحكامه وأهدافه . تحت الطبع . 
(ب) التحقيق 
١‏ - معراج المنهاج شرح منهاج الوصول للجزري . القاهرة . 
؟ - تفسير ا لجلالین . الشمرلي - القاهرة . 
٣‏ - الإبهاج في شرح المنهاج onl)‏ زولتوں US‏ 2 
٤‏ - تلخيص ا حبیر للحافظ ابن حجر OWS.‏ الات 
ه - شرح مختصر المنار في اسر الفقه للکورانی ر السلام - القاهرة . 
-٦‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني . دار السلام - القاهرة . 
lA] - ۷‏ فضلاء البشر بالقراءات الارہ بعة عشر للدمياطي . الكليات الأزهرية 
A‏ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم A‏ جعفر النحاس . عالم الفكر بالقاهرة . 
۹ - العقد الفريد في فن التجويد للشيخ أحمد على صبرة . المكتبة الأزهرية للتراث . 
٠‏ - روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة . المكتبة المكية . 
١‏ - نهاية السول في شرح منها ج الوصول للإسنوي . المكتبة المكية . 
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